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ـوضـوع  ضــربـا من وقــد حـرصت الــدراسـة عــلى ألا يـكــون ا
التـكرار غيـر أنه  بـطبـيعـة الحـال  هنـالك اسـتفـادة من الـدراسات
ـكن تسـميـته "التـراكم العـلمى" نتـيجـة للإسهـامات ـا  الـسابـقة 
التى قام بها عدد كـبير من الباحث الـذين تصدوا لدراسة صعود
الص ومكـانتهـا القطبـية فى النـظام الدولى أو لإحـدى ظواهرها.
بالتالـى فإن الدراسة ما لم تـكن تتم على هذا النـحو إلا بعد قراءة

كن توضيحها فيما يلى: الدراسات السابقة التى 
وتحليل استـهدفت دراسـة بول كـيندى ١٩٩٣(٢) دراسة 
صـعود وسـقـوط القـوى الـكـبرى حـيث تـنـاولت مـسارات الـصـعود
والسـقوط من خلاله مع الـتركـيز عـلى تـفاعل الـعامـل الـعسـكرى
والاقـتـصادى كـمـا اهـتـمت بـالـتـغـيـيـر الـذى يـشـهـده مـوقع الـدولـة
الـعظمـى فى عصر الـسلم بـحيث لا يـقل أهميـة عن الاهتـمام الذى
تولـيه الحروب الـتى تخوضـها تـلك الدولة. وتتـفق هذه الدراسة
مع الـدراسـة الحــالـيـة فى كــونــهـا تــبــحث فى أســبـاب صــعـود
وسقوط الـقوى الـكبـرى كمـا تهـتم بالـتغـيرات الـتى تؤثـر فى موقع
الدول الـعظـمى فى ظل الأزمات. إلا أن الـدراسة الحـاليـة تهتم
بصياغة رؤية وآفاق مستقبلية لأحاديـة القطبية الصينية عقب أزمة
كــورونـا. وكـان من أوجـه الاسـتـفــادة من هـذه الــدراسـة فى
الـدراسـة الحالـية الـتـعـرف على أسـبـاب صـعود وسـقـوط الـقوى

الكبرى.
دراسـة كــمــا اســتـهــدفـت دراسـة حـنــان قــنـديل ٢٠١١(٣) 
وتحـلـيل علاقـة دولـة الـصـ الإقـليـمـيـة والـدبـلـوماسـيـة بـجـيـرانـها
ا قـامت به الصـ من تعـديل فى سيـاستـها مـستـرشدة فى ذلـك 
تجاه إنـدونـيسـيا وسـنغـافورة عـام ١٩٩٠ كـما سـاعدت جـيرانـها
الإقـلـيـمـيـ عـلى تجـاوز الأزمـة الاقـتـصاديـة عـام ١٩٩٧ عن طـريق
الإبقاء عـلى قيـمة عـملتـها لـتعمل عـلى تشـجيع تـصدير مـنتـجاتهم
لدعم كـمـا اسـتـخدمت قـوتـهـا الـنـاعمـة الاقـتـصـادية والـسـيـاسـية 
وتوثيق علاقاتهـا مع الدول الأعضاء فى المجموعـات الإقليمية التى
انـضــمت إلـيـهـا. كـمــا تـنـاولـت بـعض الـتــحـديــات الـتى تـواجه دور
ــسـتــقـبل. وتــتـفق هــذه الــدراسـة مع الــدراسـة الـصــ فى ا
ا يساعد الحالية فى كونهـا تتناول علاقـة الص بدول الجـوار 
. إلا أن الـدراسـة فى رصـد الـتــطـور الـتـاريـخـى لـصـعـود الـصـ
شروع صعود الحالية تهتم بتحديـد القدرة السيـاسية النسبـية 

تـواصل الـصــ الـصـعـود فـى ظل تـطـورات إقـلــيـمـيـة
ودوليـة مـتسـارعة وتـراقب القـوى الأخرى هـذا الصـعود
ا يحقق أقصى ثلى للتعامل معه  وتبحث عن الطريقـة ا
فــائـدة لــهـا. فــنـجــد أن الـقــوة الاقـتــصــاديـة كــانت الـدافع
الرئـيسى لـسعى الـص إلى إعـادة هيـكلـة النـظام الدولى
فى اتجــاه عــالم مــتــعــدد الأقــطـاب غــيــر أن اهــتــمــامــهـا
بـالـعـنـاصـر الأخـرى لـتــحـولـهـا إلى قـوى عـظـمى خـاصـة
الـعـنـاصـر الـعـسكـريـة والأمـنـيـة والـدور الـسـيـاسى ظل

باشر(١).  محصورا فى دورها ا
ـيـة لـفـيـروس ومع مـسـتـجـدات الأزمـة الـصـحـيـة الـعـا
كـورونا كـشـفت الصـ عن توجـهات جـديدة فـيمـا يتـعلق
بأدوارها وسـياسـاتهـا الخارجيـة التى تـنبئ عن مـحاولة
كن أن يـكون فرصة لإعـادة هيكلـة صعودها اقتنـاص ما 
بشكل أكثـر توازنا. هنا تـظهر إشكالـية الدراسة فى شكل
تـســاؤل رئـيـسى  هـو: إلى أى مــدى يـسـتـطــيع الـصـعـود
الـصينى الانـفراد بـأحادية الـقطـبية فى أثـناء الاستـجابة
ـســتـجـدات الأزمـة? الأمـر الـذى يــثـار مـعه عـدة تـسـاؤلات
فـرعـيـة هى: مـا آثـار مـراحل الـتـطـور الـتـاريـخى لـتـجـربة
الـصـعـود? هل هـنـاك آلـيـات محـددة لـعـمـلـيـة اسـتـمـرارية
الـصـعـود نـحـو الـقـطـبـيـة الـدولـية? هـل تنـجح الـص فى
إرسـاء نـظـام دولى جـديـد?. للإجـابـة عن تـلـك الـتـساؤلات
تحــقــيــقــا لـهــدف الــدراســة وهــو رصــد تــطـور وتحــديث
مؤشـرات الصـعود الـصيـنى نحـو القـطبـية الأحـادية عـبر
تــغـيــرات الــنـظــام الــدولى وصــولا إلى تـداعــيــات الأزمـة
ـية لـكورونـا لم تـعد قـيادة الـنظـام الدولى الصـحـية الـعا
ية بل ترتهن بقوة سياسية ذات صلة بتوازن القوى العا
تعتـمد على هـياكل اقتـصادية واجـتماعـية ومنـظومة قيم
تجـمع ب الـبـعدين الـداخلى والـدولى بـصورة تـراكمـية
تدفع لـلتـمكـ من القـيادة الدولـية. وسـوف يتم اسـتخدام
ــنـــهـــجــ الاســـتـــنـــبــاطى مـــنــهـج يــجـــمع بـــ كلٍ مـن ا
ـنـهج التـاريخى فى عـملـية والاسـتقـرائى بالإضـافة إلى ا
التحليل وتستع الدراسـة بنظرية صعود وتفكك القوى

العظمى لتفسير ظاهرة الصعود الصينى.
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. وكان من أوجه الاسـتفادة من هذه التاريخى لـصعود الص
الدراسة فى الدراسة الحالية تأثير الثقافـة الكنفوشيوسية فى

ا يفيد الدراسة الحالية. ماضى السياسة الخارجية الصينية 
كـمــا اسـتـهـدفت دراسـة مـصـطـفى بـوصـبـوعـة ٢٠١٩(٧)
تحلـيل ظاهرة صـعود الدول العـظمى فى النـظام الدولى من خلال
ـعيـارية بـدلا من الاقـتصـار على الـعوامل الاعتـماد عـلى العـوامل ا
ادية. وتـتفق هذه الـدراسة مع الدراسـة الحالية فى تحليل ا
ظاهرة صعود الص كدولـة عظمى حيث اتخذت الدراسة الص
كدراسـة حالة. إلا أن الدراسـة الحالـية تـناولت الـصعـود الصـينى
بـــصــورة أعم وأشــمل. وكــان من أوجه الاســتــفــادة من هــذه
الـدراسـة فى الـدراسـة الحـالـية الـتـعـرف عـلى أسـبـاب إحـجـام
الص عن أداء دور دول عـظمى لسـنوات مع حدوث مـجموعة من

ستوي الداخلى والخارجى. التغيرات على ا
كما استهدفت دراسة جلال خشيب ٢٠١٩(٨) تقد قراءة
ـقاربات النظرية سـألة الصعود الصيـنى كما تراها أكثر ا نظرية 
تأثيرا وهـيمنة فى حقل الـتنظير فى الـعلاقات الدولية أى الواقعية
الـكـلاسـيــكــيـة الجــديـدة. وتـتـفـق هـذه الـدراســة مع الـدراسـة
الحـالــيـة فى دراســة أسـبــاب الــصــعـود الــصــيــنى من مــخــتـلف
الجـوانب. إلا أن الـدراسـة الحــالـيـة اهـتــمت بــدراسـة وتحــلـيل
ستـقبلـية لنظـريات العلاقـات الدولية. وكان من أوجه قـاربات ا ا
الاستـفـادة من هذه الـدراسة فى الـدراسـة الحالـية الـتـعرف
عـلى تــفـسـيـرات عــديـدة لـســلـوك الـقـوى الــصـاعـدة عــبـر الـتـاريخ
ومـقـتـضيـات هـذا الـصـعود وأثـره عـلى الـسلـوك الخـارجى لـلـدولة
ط الاسـتـجــابـة الـذى من شـأنه أن الـصــاعـدة ذاتـهـا فــضلا عن 
ـنافـسة وكذا ـهـيمـنة القـوى ا يحـفـز هذا الـصـعود لـدى الـقوى ا
ـتـأثـرة بـه بـشـكل مـبــاشـر. وقـد تـوصـلت قـوى الجـوار الإقـلـيــمى ا
الدراسـة من خلال الـطـرح المحـكم الـذى قدمه الـواقـعـيـون الجدد
إلى الأسبـاب التى تجـعلـهم مقـتنـع بـاستـحالـة الصـعود السـلمى

ا يفيد الدراسة الحالية. للص 
واسـتــهـدفـت أيـضــا دراسـة مــحـمــد بن صـديق ٢٠٢٠(٩)
مــوضـوع تــصــاعــد دور الـصــ كــنـمــوذج لاحــتـواء وبــاء كــورونـا
ـسـتـجـد وإلى أى حـد يـنـعـكس ذلك عـلى مـسـتـقـبل دور الـصـ ا
ومــكـانــتـهــا فى الــنـظــام الـدولى واســتـعـراض جــهـود الـصـ فى
السـيطرة عـلى الوباء وجهـودها لتـعزيز التـضامن الدولى من أجل
مواجهة الوباء. وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية فى
تحليل مستقبل دور الص ومكـانتها فى النظام الدولى فى مرحلة
مــا بــعــد وبــاء كــورونـا. وكــان من أوجه الاســتــفــادة من هـذه
الـدراسـة فى الـدراسـة الحـالـية الـتعـرف عـلـى الآثـار الـسـلـبـية
الناجمة عن وباء كورونا على الـدولة الصينية وكذلك التعرف على
مــدى قــدرة الــدول عـــلى تحــقــيـق الــعــودة الــســريــعـــة للانــتــعــاش

الاقتصادى فى مرحلة ما بعد كورونا.
يـتم تحـقـيق مــا سـبق من خلال تـقــسـيم الـدراسـة إلى
المحـاور التـالـيـة: المحـور الأول مـراحل التـطـور الـتـاريخى
. المحــور الــثــانى: آلــيــات اســتــمــراريـة لــصــعــود الــصــ
الصـعود الصـينى نـحو الـقطبـية الدولـية. المحـور الثالث:
رؤيـة مـستـقـبـلـية لأحـاديـة الـقـطبـيـة الـصيـنـيـة عـقب أزمة
كــورونـا وتــخــتــتم الــدراســة بــالمحــور الـرابـع: الــنـتــائج

والتوصيات.

الـصـ وهـو مـا لم تـتـنـاوله الـدراسـة الـسـابـقة. وكان من أوجه
التعرف الاستفـادة من هذه الدراسـة فى الدراسة الحـالية 
ــســتــويــ الإقــلـيــمى عــلى عـلاقـات الــصــ بــدول الجــوار عــلى ا

والآسيوى ككل.
الحديث وتـنـاولت دراسة مـحـمـد يـاسن خـضـير ٢٠١٤(٤) 
عن شكل وطـبـيعـة النـظـام السـيـاسى الدولى ودور ومـكـانة الـص
فى هــذا الـنـظـام مـن حـيث كـونــهـا تـعــد طـرفـا دولــيـا فـاعلا نــتـيـجـة
ط توزيع القوة فى الإمكانات التى تتوافر لديها بالإضافة إلى أن 
الصـ أصبح مـتسـاويا تـقـريبـا أى أن القـوة الاقتـصاديـة تقـابلـها
ـصـالح قـوة عــسـكـريـة وأنــهـا فى حـالــة تـطـور مـســتـمـر لحـمــايـة ا
الاقتصادية فضلا عن حماية مصالح الص الاستراتيجية فى أن

تصبح وأن تكون فاعلة فى الساحة الدولية. 
وتتـفق هـذه الدراسـة مع الـدراسة الحـالـية فى الـتـركـيز
عـلى آلـيات اسـتمـرارية صـعود الـصـ حيث بـاتت حدود الحـركة
. إلا الـصينيـة تتسع بـشكل مستـمر وتبـعاً للمـصلحـة العليـا للص
أن الدراسة الحالية تهتم بالسياسة الدولـية للص وتكتلاتها
نـاطق نـفـوذ لأطراف فـاعـلـ آخرين مـثل إفـريـقـيا حـيث اهـتـمت 
ومنطقة الشرق الأوسط واستطاعت أن تجد لـها موطئ قدم فيها.
وكـان من أوجـه الاسـتفـادة مـن هـذه الدراسـة فـى الـدراسة
الحالية التعرف عـلى كيفية مشـاركة الص فى صيـاغة مستقبل
ا يفـيد الـدراسة الحـالية عـند صـياغة الـنظـام السـياسى الدولـى 

ستقبلية. الرؤية ا
كــمـا ســلـطت دراسـة حــكـمـات الـعـبـد الـرحـمن ٢٠١٥(٥)
لـيست ـيـة جـديـدة  الـضـوء عـلى ظـاهـرة صـعـود الـصـ كـقـوة عـا
غربـية وسـعت لتـحقـيق هدف مـحدد هـو إلقـاء الضـوء على مـسألة
صعود القوة الصينية الآسيوية وشرح الأسباب التى أسهمت فى
تحقيق هـذا الصعود وتأثيـرات الصعـود فى العالم. وتتفق هذه
الدراسة مع الـدراسة الحالية فى التركـيز على آليـات الصعود
الصـينى.  إلا أن الدراسـة الحالـية تـهتم بـتسـليـط الضـوء على
. وكـان من أوجه تحـديــات الـصـعـود الأحــادى الـقـطـبــيـة لـلـصـ
الـبحث الاسـتـفادة من هـذه الـدراسـة فى الـدراسة الحـالـية 
ـا يـسـاعـد عـنـد صـيـاغـة الـرؤية فى أسـبـاب الـصـعـود الـصـيـنى 

ستقبلية. ا
Benign Hegemony وتـــــــنـــــــاولت أيـــــــضـــــــا دراســــــة
٢٠١٦(٦) تـأثـيـر الثـقـافـة الـكنـفـوشـيـوسيـة فى مـاضى الـسـيـاسة
ثقف الخارجية الصينية حيث أوضحت أن عددا من الباحث وا
ادعـوا بـأن الثـقـافة الـكـنـفوشـيـوسـية قـد أثـرت فى سـياسـة الـص
وسوف ـاضى والـتى لا تــزال أيـضـا حـتى الآن  الخـارجــيـة فى ا
سـتقبل ما ـارسة هـذا التأثـير الـسلـمى أيضـا فى ا تـستـمر فى 
ر فى . ويرد ميـرشا دامت مـتأصلة فـى العقل الجـمعى للـصينـي
ـنحنى الـسلمى تـفائل بـخصوص ا هـذه الورقة عـلى هذا التـكهن ا
ستقبل خاصة الذى ستـأخذه السيـاسة الخارجية الـصينيـة فى ا
أن الـص كانت -بحـكم مبادئـها الكنـفوشيـوسية السـلميـة- بعيدة
كل الـبعـد فى سـلوكـيـاتهـا الخـارجـية تجـاه الآخـرين عن السـيـاسة
الواقعية. وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية فى تناول
الـثـقـافـة الـكـنـفـوشـيــوسـيـة عـنـد رصـد وتحـلـيل الـتـطـور الـتـاريـخى
. إلا أن الـدراسـة الحــالـيـة لم تــســلط الــضـوء لـصــعـود الـصـ
بــصــورة أوسع عــلى هــذه الـثــقــافــة عـنــد رصــد وتحـلــيل الــتــطـور
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ســعى إلـى الخــروج من الــعــزلــة وســيــاســة الاكــتــفــاء الــذاتى إلى
شاركة فى المجتمع الدولى. ا

: تـولى الرئـاسـة عام ١٩٩٨ وقـدم تـعريـفا ج- جيانج ز
ـمـثلـ الـثلاثة وهى نـظـرية جـديدا لـلـماركـسـية من خلال نـظـرية ا
تـقوم عـلى مـرتكـزات ثلاثـة هى: الـقوى الإنـتـاجـية الأكـثـر تقـدمـية
صالح الأساسية لأكبر عدد من والقوى الثقافـية الأكثر تقدمية وا
أفراد الشعب. وقد سعى من خلال تـلك النظريـة إلى التصدى إلى
ـشـكلات الاجــتـمــاعـيـة وارتـفــاع مـعـدلات مــشـكلات الــفـسـاد وا

قراطية. البطالة والد
ــراحل الــســابـقــة تــمــثل مــرحـلــة الــنــمـو ــا لا شك فــيه أن ا
شروع صـعود الص حيث استطـاع النظام السياسى والتكوين 
نح البلاد الاستقرار من خلال حـكومة مركزية يسيطر هناك أن 
عــلــيـهــا الحـزب الــشــيـوعى الــصــيـنى ونجـحـت من خلال الحـزب
والجـيش فى الحـفـاظ عـلـى وحـدة وتـمـاسك الـبلاد بـالإضـافـة إلى
نجـاح الحـزب الشـيـوعى فى وضع عـدد من الخطط الـتـنمـويـة التى
كـان لـها مـردود إيـجـابى واضح الأمـر الـذى دعم شـرعـيـة الـنـظام
السـياسى. ويـكفى فى هـذا الصـدد الإشارة إلى نجـاح الص فى
تحـقيق الاكـتفـاء الذاتى فى مـجال إنـتاج الحـبوب كمـا نجحت فى
الحـفـاظ عـلى مـعـدل مـعـ هو ١% مـن الـنمـو الـسـكـانى من خلال
سـيـاسة مـولـود واحـد لـكل أسرة كـما اسـتـردت الصـ سـيادتـها

سلميا على هونج كونج.
ـ عـام ٢٠٠٣ وقـد د- هـوجـيـنـتـاو: تـولـى الحـكم عـقب ز
حـرص منـذ تـولـيه الحكم عـلى مـواجـهة مـعـضلـة اسـتـيعـاب الـقوى
الـرأسمالـية الجديـدة فى نظـام سياسى مـركزى يـقوم على احـتكار
الحــزب الـواحـد لــلـسـلــطـة الـســيـاسـيـة. وعـلى صـعــيـد الـســيـاسـة
والواقـعية ـرونة  الخـارجيـة حرص عـلى الالتـزام بقـدر كبـير من ا
الــفـعــلـيــة فى الــنـظــام الـدولى لــلـســعى نــحـو الاتجــاه إلى تـعــدديـة

الأقطاب(١٤).
هـ- شى جـ بينغ: تـولى الحـكم فى عـام ٢٠١٣ وقـد مـنح
الأولـويـة للإصلاحـات الـنـظـامـيـة والــهـيـكـلـيـة فى اقـتـصـاد الـصـ
ـو مـسـتـقـر وضـمـان اسـتـقـرار الـدولة من لـلـحـفـاظ عـلى مـعـدل 
خلال الحفاظ على مركزية السلطة واشرافه على تطوير القيادات
ــركـزيـة ـركــزيـة فى لجـنــة الأمن الـقــومى والمجـمــوعـة الـقــيـاديـة ا ا
للإصلاح الــشـامل. وعــلى صــعــيـد الــنــظـام الــدولى  الــتــمـسك
ـتـمـثــلـة فى (١٥): تـوجـيه الــسـيـاسـات الخــارجـيـة نـحـو بـالـرؤيــة ا
نـظمات ى ملائم لنـهضة الـص وذلك بـتطـوير ا تـشكـيل نظام عـا
عالجة الاخـتلافات والنزاعات بـأسلوب تعاونى. تعـددة الأطراف  ا
وفيما يلى جدول رقم (١) لتوضـيح مراحل تطور النظام السياسى

الصينى:

: أولا- مراحل التطور التاريخى لصعود الص
تـرصد الـدراسة مؤشـرات الصعـود الصـينى تاريـخيا

من خلال ما يلى:
١- مراحل تطور النظام السياسى:

تعرف العلاقة ب تـطور النظام السياسى والبنية الـثقافية لأى
مجـتمـع بأنـها جـدلية. فـتطـور النـظام الـسيـاسى مرتـبط بالـتحولات
العامـة فى المجتمع. فقد شـكلت سطـوة التراث الثـقافى فى الص
عاصرة ط التفاعل ب السلطة ا موقف الفرد من السلطة فكان 
ـواطن قائـمـا على الخـضوع الـتـام للـثـقافـة التـقـليـدية الـصـينـية. وا
ويرى أحـد البـاحثـ الغـربيـ أن المجـتمع الـصيـنى سيـستـمر فى
سعيه لتكوين الـنظام السلطوى بسبب التراث الـكونفوشيوسى إذ
ــدة تـقـتـرب من ٢٥٠٠ عــام يـعـلم الــصـيـنـيـ إن هــذا الـتـراث ظل 
الــنــظـــام والاســتــقــرار مـن خلال تــقــســـيم الــعلاقـــات الإنــســانــيــة
تزايد داخل السـلطة السياسية وتنظيمهـا(١٠). لذا كان الاتجاه ا
تمثل فى الخصائص الصينية للاشتراكية. إلى الإحياء القومى ا
بـاد الشيوعية وقد اعتنقت الـص الفكر الاشـتراكى على ا
تـأسست جـمـهوريـة الصـ الـشعـبـية وأقـامت نـظام الـرئـاسة وفـقا
لأول دستـور عام ١٩٥٤. وفيه يـتم انتـخاب رئيس الـدولة ونائب له
دة خمس سنوات. ويتميز من قبل المجلس الوطنى لنـواب الشعب 
الـشـعب الصـيـنى بـتـعـدد الـقومـيـات المخـتـلـفة ويـبـلغ تـعـداده نـحو
خـــمـس ســكـــان الـــعـــالـم تـــقـــريـــبــا وتـــقــدر مـــســاحـــة الــصــ بـ
٢٫٥٦٧٫٧٦٥ مـيل مربع(١١). ويـعد الحـزب الشـيوعى هـو أساس
اركـسـيـة اللـيـنيـنـية مـرجـعا الـنـظام الـسـياسى الـصـينى ويتـخـذ ا

أساسيا لتطبيق التحول الاشتراكى(١٢).
وقـد تــعـاقب عــلى الـنــظـام الــسـيــاسى رؤسـاء مــثـلت
فـــتـــرات حــكـــمــهـم مــراحل تـــطـــور الــنـــظــام الـــســـيــاسى

الصينى(١٣):
أ- مـاوتـسى تـونج: هــو أول رئـيس بــعـد إقــامـة جــمـهــوريـة
الـصـ الـشـعـبـيـة عـام ١٩٥٤. قـاد الــثـورة الـثـقـافـيـة فى ١٦ مـايـو
١٩٦٦ بـهـدف الـقضـاء عـلى الـبـرجـوازيـة والإقـطـاع فى مـؤسـسات

الدولة كافة.
ب- دنج شياو بنج: تولى الرئاسة عقب وفاة ماوتسى تونج
١٩٧٦ وإلــيه يــنــسب تحــديـث الــصــ حــيث ســعى إلى تــطــويــر
. فـفى المجال الـسيـاسى بدأ استـراتيـجيـة جديـدة لتـحديث الـص
ـسئـول الأكـثر شـبابـا وكفـاءة ببطء مـحل الجيل يـحل جيل من ا
القـد فى الحـزب والحكـومة والجـيش. وفى المجال الاقـتـصادى
رفع شــعـار "أقل مـركــزيـة وأكـثــر لـيـبــرالـيـة" وشــجع الـصــنـاعـات
الخدمـية هذا عن المجـال الداخلى. أما عن المجال الخـارجى فقد
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دنية الرئيسية مجموعة من القوان لعشرات القضايا التجارية وا
الـتى كـانت تشـمـلـهـا فى السـابق قـوانـ غيـر مـكـتوبـة. كـمـا وفرت
عـلومات حول آلاف قدرا أكـبر من حريـة التعبـير والحصـول على ا
وضوعات إذا لم تكن ذات حسـاسية سياسية وهو ما لم يحدث ا

.(١٩) فى تاريخ الص
هوجـينتاو مرحـلة اكتـمال الازدهار وذلك وتمثل فـترة حكم 
شـاركة الفـعلية فى الـنظام الدولى حيث تمثل تـداعيات الألعاب با
الأولـيمـبـيـة عام ٢٠٠٨ ومـا صـاحبـهـا من (هجـوم دعـائى غربى -
أمريـكى) خطوة لاكـتمـال مراحل الازدهار لتـؤكد الصـ مكانـتها

الدولية والتخلص التام من سياسة العزلة والاكتفاء الذاتى.
وتــمـثـل فـتــرة حـكم شـى جـ بيـنغ مـرحــلــة المحـافــظــة عـلى
الازدهار واستمـرارية الصعود من خلال إدراك التجربـة الصينية
لـلمخـاطر وحـرصها عـلى مواجـهة أسبـاب الضـعف منذ ظـهورها
حــيث تـولى الحــكم بـعــد تـزايـد إجــمـالى الـنــاتج المحـلى من ١٫٤٥
تريـليـون دولار إلى ٨٫٢٩ تريلـيون دولار فى نهـاية فتـرة هوجيـنتاو
ـكـاسب الاقــتـصـاديـة فـإن عـام ٢٠١٢. وعــلى الـرغم من حـصــد ا
ســيـاســة الاعـتــمــاد الـكــبــيـر عــلى الــنـمــو الـقــائم عــلى الــتـصــديـر
الـية والاسـتـثمـار تـب أنـهـا غيـر مـستـدامة خـاصة عـقب الأزمـة ا
ـية. نـتيـجـة لذلك كـان نهـج الحزب الـشيـوعى فى هـذه الفـترة العـا
الـتـركـيـز الأســاسى عـلى الإصلاح الـهــيـكـلى لاسـتــدامـة الـتـطـويـر

تزايدة(٢٠). صالح الوطنية ا ية وحماية ا نافسة العا وا
شروع الصعود: ٢- القوة الاقتصادية 

ــســتــمـر فى من أهم مـلامح الـصــعــود الــصــيـنـى الـتــحــسن ا
مؤشرات الأداء الاقتصادى الصـينى حيث حققت الص معدلات
للـنمـو تـتراوح بـ ٨% و١٤% ليـسـتقـر معـدل الـنمـو السـنوى خلال
الـسنـوات الأولى من القـرن الحادى والـعشـرين حول ١٠% سـنويا
وهو أعلـى معـدل للـنمو بـ القـوى الكـبرى فى الـعالم كـما حـققت
ـــو الــــصــــادرات وصل إلـى ١٧% خلال الــــعـــقــــدين مـــعــــدلا فـى 
اضي الأمر الـذى وفر لـهـا احتـياطـيـات من العـملات الأجـنبـية ا
وصل إلى١٤٠ مـلـيـار دولار واسـتــطـاعت أن تجـذب نـحـو٤٠% من
ـرتــبـة الـثــانـيــة بـعـد الاسـتـثــمـارات الخــارجـيـة وهى تحــتل الآن ا
ـتـحـدة من حــيث جـاذبـيـتـهــا لـهـذه الاسـتـثـمـارات(٢١). الـولايـات ا
ويصف ٤٠% من الأمريـكي الصـ بالقوة الاقـتصادية الأولى فى
تـحدة لـلمـرتبـة الثـانيـة بنـسبة العالم. فى ح تـراجعت الولايـات ا

٣٣%(٢٢). ومن أهم مؤثرات تلك القوة:
أ- الـتـطــور الـعـلـمى والــتـكـنـولـوجـى حـيث تـشـيــر الـعـديـد من
الـدراسات إلى تـنـامى الـقدرات الـصـيـنيـة الـتـكنـولـوجـية وذلك من
خلال الالـتزام بـسياسـة واضحـة تشجع نـقل وإنتـاج التكـنولـوجيا
تـطورة مـنذ عام ١٩٨٨ فقد قـامت بإنـشاء مـناطق لـلتـكنولـوجيـا ا
وصـلت فى نهـايـة عام ١٩٩٨ إلى ٥٣ منـطـقـة للـتـكنـولـوجـيا رفـيـعة
ـنـاطق ـتـطــورة فى بـكـ من أكــثـر ا ـنـطــقـة ا ـسـتـوى   وتــعـد ا ا
إنجازا. فـفى عـام ١٩٩٨ قـدمت لـلـنـاتج الـقـومى الإجـمـالى ١٥٫٧
ـنـاطق بـيــئـة ملائـمـة لـلاسـتـثـمـار مـلـيـار يـوان. وقــد حـقـقت تـلـك ا
وارد الـصـنـاعيـة أعـلى مـعدلات ـال وجمـع ا وتراكـمـا فى رأس ا
لـلـنـمــو الاقـتـصـادى الـسـريع(٢٣). وقـد أطـلـقت الـصـ ثـانى قـمـر

يعبر جدول رقم (١) عن  تطور مستوى النظام السياسى فيما
ب اندماج وجمود ويعطى أيضا مؤشرات تـفسيرية حول أسباب
مـراحـل الـصـعـود.  فـقـد ســاد مـراحل الــنـمـو ومـراحل الازدهـار
اندماج الـنظام السـياسى وتمنح رقـما افتراضـيا (واحد). أما عن
مـرحلـة الـضـعف فقـد سـادها الجـمـود لـلنـظـام السـيـاسى وتـمنح

رقما افتراضيا (صفر). وفيما يلى شرح تحليلى:
و التـجربـة الصـينـية فى فتـرتى حكم كل من تحـققت مـراحل 
مــاوتــسى تـونج ودنج شــيــاوبـنـج. إلا أن هـنــاك مــقــدمــات ضـعف
ظــهـــرت خلال حــكم دنج (١٩٧٩ إلى ١٩٨٩). وقـــد كــان الجــمــود
ـقــدمـات الــضـعف وكـان من أهم ــظـهــر الــرئـيــسى  الـســيـاسى ا

أسبابه:
- حمـاية الانـفـتاح الاقـتصـادى الـذى جعل الـصـ فى مقـدمة

قاييس النمو الاقتصادى. البلدان الآسيوية 
- خلافات الـقـيادة وانـقسـامهـا بـ مؤيـد للـعـملـية الإصلاحـية
ـؤســسـات داخل ومــنـاهض لــهــا بـســبب تـداعــيــات الـفــسـاد فـى ا
الحـزب وارتـفـاع الأسـعار وعـدم اسـتـقـرارهـا وانـخـفـاض إنـتاج

الحبوب وانخفاض مستوى التعليم وارتفاع نسبة الجرائم.
- تراجع دينج عن الإصلاح الـسيـاسى عنـدما ظـهرت حـركة
قراطية واقتصر الـتغيير الـسياسى على إدخـال درجة طفيفة الد
من فصـل الحزب عن الـدولة وإدخـال نظـام تقـاعد لـزعمـاء الحزب

.(١٧) من الرعيل القد
ـرحـلة ومع بـدايـة الازدهـار فى عـهد جيـانج ز تـظـهـر ا
المحـوريــة لـلـتـجــربـة الـصـيــنـيـة حـيث  تــفـعـيل مـســتـوى الـتـطـور
ـارسـة سـيـاسـة الـتـكـيف لاحـتـواء مـواطن والـتـحـديث من خـلال 
الـضـعف الـتى ظـهـرت فى الـتـجـربـة الـصـيـنـيـة وإن كـانت فـرضـية
رحلـة المحورية تظهـر مع اكتمال الازدهار الدراسة تـقوم على أن ا
لـظــهـور مـواطن الـضــعف فى أثـنـاء الازدهـار. إلا أنـه فى الـتـجـربـة
الـصـينـيـة يـحـرص النـظـام الحـاكم عـلى القـضـاء عـلى كل أسـباب
الضـعف مـنـذ ظهـورها مـع مرحـلـة النـمـو الأمر الـذى يـؤكد مـرونة
ثل . و مستوى التطور والتحديث كمقياس لظاهرة صعود الص
ؤتمر السادس عـشر للحزب الشيـوعى الذى عقد فى الفترة من ا
ـمارسـة الـفعـلـية لـتـلك الـسيـاسة ٨ إلى ١٥ نـوفمـبـر عام ٢٠٠٢ ا

وذلك كالآتى(١٨):
-  تأم انتقـال سلمى للسلـطة من الجيل الثالث إلى الجيل

الرابع وهو أول انتقال سلمى يتم فى تاريخ الحزب.
ؤتـمر لـتقـدم تحـليلا مـفصلا لـعنـاصر الـقوة - جاءت وثـيقـة ا
وعناصـر الضعف الـصينى وكيـفيـة التعـامل معـها من خلال رؤية
متكاملة لدفع تطوير الاشتراكية فى الص وتحس بناء الحزب
قـراطـية ـزيـد من الـد وسـعى الـنظـام الـسـياسى الـصـيـنى نحـو ا

قراطى. طبقا للمفهوم الصينى الد
شـهدت الحيـاة السيـاسة انفـتاحـا نسبـيا حيث طـورت الص
ناصب نـظامـا شاملا للانـتخابـات الحرة الـتنافـسيـة لشـغل آلاف ا
المحلية. كما عملت على تنويع السلطة التشريعية   ونوعية الحوار
ـا أسـهم فى إصدار ـانى)  داخل مؤتـمـر الـشـعب الـوطنى (الـبـر
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مـنذ عـام ١٩٥٤ وكانت مـرجعا أسـاسيـا للـدور الخارجى لـلص
وصـولا إلى البـيان الـرسمى فى ١٨ أغـسطس ٢٠٠٣ والـذى حدد
ى الجديد والذى أضاف رؤية الص لـدورها فى ظل النظـام العا
ـتبادلة بـاد السابقـة مفهومـا جديدا للأمن جوهـره الثقة ا إلى ا
ــنــفـعى ـســاواة فى الـســيـادة بــ الـدول وتحــقــيق الـتــعــاون ا وا
ـشـتــركـة بـ الـدول كـافـة(٣٢) وصـولا إلى ــتـبـادل والـتـنــمـيـة ا ا
خطاب الرئيس الحالى هوجينتاو فى ١٢ أبريل ٢٠٠٨ خلال حفل
ـنتدى (بواو الآسيوى)  الذى أكد فيه أن ـؤتمر السنوى  افتتاح ا
الصـ تعد مـشاركا أسـاسيا فى الـنظام الدولى الذى أصبح فيه
ـكن الـتـوجه نـحـو تـعـدديـة الأقـطـاب -فى هـذا الـتـوقـيت- أمـرا لا 

التراجع عنه فى ظل التزام الص بنهج التنمية السلمية(٣٣).
يشيـر ما سبق إلى حرص "القدرة السيـاسية النسبية"
التى تطرحـها طبيعـة دور "مشروع الصـعود الصينى" فى
الـنـسق الـدولى على الـتـدرج فى عـمـليـة الـتـحـول إلى قوة

عظمى مستندة فى ذلك إلى:
أن السعى للحصول عـلى دور فى النسق الدولى لا يتحقق إلا
فى ظل تـوازن ملائم لـلقـوة (٣٤). لذا كـانت ضـرورة تعـظيم الـقوة
ـا يـتـيح تحـصـيل عـائـدات تـلك الـصـيـنـيــة فى مـخـتـلف المجـالات 

القوة وتوظيفها لدعم الدور الخارجى.
وتؤكد تـصريـحات الـقادة الـصيـني "أن اسـتراتـيجـية الـتحول
ـكن أن تـتـحـقق مـن خلال الـقـوة الـعـسـكـريـة إلى دولـة عــظـمى لا 
وحـدهـا بل من خلال بـنـاء قوة اقـتـصـادية وعـلـمـيـة وتكـنـولـوجـية
وتحقيق الاستقرار الاجتماعى واكتساب الهيبة السياسية إقليميا
ـوارد الـتى اسـتـطـاع "مـشـروع الـصـعود ودولـيا"(٣٥). ومن أهم ا
الصينى" أن يحصل على عائداتها لدعم القدرة السياسية النسبية

للدور الدولى ما يأتى:
ى: أسـهـم فى دفع عـمـلـية أ- دور الـصـ فى الاقـتـصـاد العـا
ــصـــالح مع الــدول الـــكــبــرى الــنـــشــاط الاقــتـــصــادى وتــبـــادل ا
بحـسبانهـا سوقا ضخـمة تتـجه إليها شـركات الدول الأخرى وفى
هـذا تـدعـيم للـصـعـود الـصـيـنى لـيس بـالـضرورة مـن خلال اتجاه
ـكن من خلاله تحقيق مصالح صـالح القوى الكبرى بل  مضاد 
مـشـتركـة ومـنـافع متـبـادلـة. ولعل هـذا مـا يـفسـر حـركـة السـيـاسة
ـتحـدة وسعـيهـا إلى التـخفـيف من حدة الخـارجيـة تجاه الـولايات ا
الـتــوتـر فى الــعلاقــات الأمـريــكـيــة - الـصــيـنــيـة ومــحـاولــة إقـنـاع
تـاحة ب تـعاقـبة بـأهمـية مـجالات الـتعـاون ا الإدارات الأمريـكيـة ا
الجـانب الأمـر الذى حـقق قدرا من الـنجاح خلال إدارة كـليـنتون
ـنع حدوث تـوتـر فى هـذه الـعلاقات مع الثـانـية وإن كـان هـذا لم 

إدارة بوش الإبن.
أسهم هذا الدور الاقتـصادى فى تدعيم حسن الجوار فخلال
ـالـيـة والاقـتـصاديـة فى جـنـوب شـرق أسـيا ظـهـر الدور الأزمة ا
الإقليمى للصـ حيث قدمت عونا ماليـا للدول التى تعرضت لهذه
الأزمة وصل إلى أربعة مليارات دولار كما التزمت بعدم تخفيض
الــعـمــلـة الــصــيـنــيــة أمـام الــدولار حــتى لا يــؤدى ذلك إلى إلحـاق
أضرار اقتـصادية بالـدول الآسيوية بل إنهـا تحملت خسـائر مالية

ضخمة لتتجنب أزمة مالية كبيرة(٣٦).

صنـاعى ضمن سـلسلـة من أقمار الـبحث العـلمى التى طـورتها مع
تـحدة الـبرازيل. كـمـا أصبـحت الصـ ثـالث دولة بـعـد الولايـات ا
والاتحاد الـسوفـيتى الـسابق تنـجح فى إرسـال رجل إلى الفـضاء
وإعــادته بـعـد ٢١ سـاعـة بــالإضـافـة إلى الـقـيــام بـتـجـربـة الـسلاح
ـضاد للأقمـار الصنـاعية لـتصبح بـذلك أيضا الـدولة الثالـثة التى ا
تـسـقط جـسـمـا فـى الـفـضـاء عـلى بـعـد مــئـات الـكـيـلـومـتـرات(٢٤)
وكسرت أيضا احتكار التكـنولوجيا بالغة التعقيد فضلا عن قدرة

الصيني على إخفاء برامجهم الفضائية والعسكرية(٢٥).
ب- التـوازن فى معـدلات الإنفاق الـعسكـرى فى بداية مـرحلتى
النـمو والازدهـار استـنادا إلى أن عـمـليـة رفع القـدرات العـسكـرية
لـلصـ تعتـمد عـلى مجـموعة من الأسس تـتمـثل فى معـدل سنوى
لـلـنـمـو الاقـتـصـادى يـتـراوح بـ ٦% و٩% وهـو مـا أدى إلى زيـادة
الــــنـــاتج الــــقـــومـى الإجـــمــــالى إلى ٩٫٠٥ تــــريـــلــــيـــون دولار عـــام

.(٢٦)٢٠٠٩
ج- تصـاعـدت القـوة الاقتـصـادية الـصـينـية وتـضـاعف الحجم
أربع مرات مـنـذ بـدء العـمـلـية الإصلاحـيـة لتـشـكل ٦% من الـناتج
ى حـيث  امتلاك أكـبر احـتياطـى نقدى أجـنبى فى القـومى العا
الـعـالم بــلغ ثلاثـة تـريـلـيــونـات دولار فى يـونـيـو ٢٠١٢(٢٧) الأمـر
ـســتـوى الــداخـلى لــلـقـطــبـيـة الــذى كـان مــؤشـرا لـلــصـعــود عـلى ا
الـصــيـنــيـة. فــالـعـلاقـة بــ الـتــطـور الــسـيــاسى والإنــتـاج الــقـومى
الإجمالى علاقـة طردية -باستثـناء مرحلة الـضعف- وتمت بصورة
تـغـيرات تـدريجـيـة لـدفع السـيـاسة الإصـلاحيـة نـحو الـتـكـيف مع ا
ـركزية سـتمرة لـلتـطوير استـيعـابا  الـدوليـة للحـفاظ عـلى القـدرة ا

القرار السياسى واللامركزية فى القرارات الاقتصادية.
وقـد  الــتــأكــد من الــتـحــلــيل الــسـابـق من خلال  مــا جـاء به
الـرئيس هـيـوجنـتـاو حيـث استـعـاض عن نظـريـة الصـعـود بنـظـرية
الـــتــطــور(٢٨) وذلك لــكـــبح جــمـــاح الــعـــمــلـــيــة الإصلاحـــيــة ومــا
سـيصاحـبها من تـصادم فيـما ب لامـركزية الـقرارات الاقتـصادية
مع مـركـزيـة الــقـرار الـسـيـاسى ومـا يـتــمـخض عـنـهــا من مـظـاهـر
ــلـكـيــة الخـاصـة ـو ا الـفــسـاد وفـوضـى الأيـديـولــوجـيـة بــسـبب 
وسياسة اقتصاد السـوق التى أدت إلى جمود سياسى فى مرحلة
الـضـعف. وقـد حرصت الـصـ فى هـذه الـفـتـرة عـلى حـذف فـكرة
ا قد تثـيره من مخـاوف ب القوى الصـعود من فكرهـا السيـاسى 
الـدولـيـة والاكـتـفـاء بـالإشــارة إلى أن تـصـاعـد الـقـوة الاقـتـصـاديـة

الصينية ما هو إلا مجرد تطور طبيعى.
ـشروع صـعود ٣- تـطور الـقدرة الـسيـاسيـة النـسبـية 

: الص
ى ليس أدركت الـقيـادة الصـينـية أن الانـدماج فى الـنظـام العـا
سـليـما بل يكـون دائمـا عنيـفا وتـصادميـا(٢٩).   فصـعود أى قوة
ـقـاومـة من جانب إلى مـرتـبة الـقـوى الـعـظـمى سوف يـقـابل عـادة 
الـقوى الـعظـمى والقـوى الكـبرى الأخـرى(٣٠). لذا سعـت الص

مـنــذ اسـتـقلالـهـا وفى أثـنـاء فـتــرتى الـنـمـو والازدهـار إلى تـدعـيم
ــا لا يـهـدد الـتــوجـهـات الــسـلـمــيـة لــدورهـا فى الـعــالم الخـارجى 
واصلة مسـيرة التنمـية الداخلية(٣١). وتشير أهدافهـا السياسيـة 
مـختـلـف الـتـصـريـحات الـرسـمـيـة والـوثـائق الـصـيـنـيـة إلـى أن هذا
بـاد الخمـسة لـلتـعايش الـسلـمى التى الـتزمت بـها التـوجه بدأ بـا
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- تفعيل مصطلح القوة الناعمة(٤٢) إذ بدأت دوائر السياسة
الخـارجية الـصيـنية فى اسـتخدام الأدوات الـثقـافية الـدبلومـاسية
والأيديـولوجيـة والفـكرية والـرمزية ومنـها تنظـيم مؤتمـر فى بك
لـبـدء (الحلم الـصيـنى) فى أبـريل ٢٠٠٦ فى محـاولـة لربط الـص
بثلاث أفكار كبرى هى: "التنمية الاقتصادية السياسية والسيادة
السياسية وقانون الدولة" مقابل تمسك الأمريـكي بخطاب القوة
ـصـلحـة بلاده. إذ يـتحـدث الـصيـنـيون عن وتـغيـيـر النـظـام الدولى 
احترام السـيادة وتنوع الحضارات. كـما أن الدبلوماسـية الصينية
ـسـاعـدات والـقـروض بـدون أى شـرط لحـلـفـائهـا مـن الدول تـقـدم ا
ـارسـات الـهـيـمـنة ـساواة وبـعـيـدا عن  الـصـغـرى فى إطـار من ا

تحدة(٤٣). التى تتبعها الولايات ا
* الإسهام الفعلى فى إيجاد حلول سـلمية للعديد من القضايا
ـتوتـرة مـثل أزمات الـبرامج الـنوويـة فى كـوريا الجـنوبـية الدولـية ا
وإيران من منطلق الوفاء بالتزاماتها الدولية وكونها إحدى الدول
ـجلس الأمن وأعضـاء النادى الخـمس الكـبرى دائـمة الـعضـوية 
الــنـووى الـدولى إلى جـانب عـضـويـتـهــا فى أكـثـر من مـئـة مـنـظـمـة

حكومية دولية.
- حـرصت الـصـ عـلى إبـداء الـعـلـنـيـة والـشـفـافـيـة فى مـجال
التسلح لـتعزيز سـياسات الـطمأنـينة والثـقة وتخـفيف التـوتر دعما
لسياسات الـسلام والأمن الإقليمى والدولى. لذا كـانت مشاركتها
تحدة واستئـناف مشـاركتها فى نظام الـنفقات الـعسكريـة للأ ا

تحدة. فى سجلات الأسلحة التقليدية للأ ا
ـبـيـاد الـصـيـفـيـة ٢٠٠٨" - اســتـغـلت الـصـ "اسـتـضـافــة الأو
وكسر كـانة ودور الـص فى المجـتمع الدولى  لاسـتعادة وتـقويـة ا
المخـطط الـغـربى لـفـرض الـعـزلـة الـدولـيـة عـلـيـهـا واسـتـخـدام ملف
ـسـتوى انتـهـاكـات حقـوق الإنـسان وتـشـويه الدور الـصـيـنى على ا
ى حيث  تعـزيز التواصل الـكامل مع الغـرب تأكيـدا لنجاح العـا
سياستها لاحتواء القوة العظمى التى كان من أهم ملامحها دعوة
ـفوضـيـة الأوروبيـة لـتـشجـيع الـتـعاون مع الـصـ عـلى الرغم من ا
ان الأوروبى للص فيـما يخص حقوق الإنسان فى انتقادات البـر
تـايـوان والـتـبت(٤٤). وفـيـمـا يـلى جـدول تـوضـيـحى لـتـطـور الـقدرة
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ب- تـعزيز الـقوة الصـينيـة الشامـلة بالـقدرة العـسكريـة النووية
لـلوصـول إلى بـنـاء نظـام مـتـعدد الأقـطـاب حـيث يقـول ديـنج شـياو
بـنج: قـد نكـون من دونه (أى دون الـبـرنـامج الـنـووى) مـضـطـهدين
ويقضى علينا أصـحاب نزعة الهيمنة "لـذا امتلكت الص ترسانة
نووية واستـراتيجية هجـومية ودفاعية من أجل الـردع النووى للقوة
الأمـريـكـيـة الأمـر الـذى أسـهم فى تــوطـيـد مـكـانـة الـصـ الـدولـيـة
ــكــنــهـا فى ــا  ووزنــهــا الاســتــراتـيــجى فى الــقــارة الآســيــويـة 
ـستقـبل من إزالة الـنفوذ الأمـريكى فى غـرب الباسـيفـيك وجنوب ا

شرق آسيا واليابان ومحاولة استعادة تايوان"(٣٧).
ج- كانت رؤيـة الصـ أن الـتعـددية الـقـطبـية فى فـتـرتى النـمو
لائمة للسيطرة على الهيمنة الأمريكية. من والازدهار. هى الأداة ا
ـنطـلق سعت إلـى توسـيع جبـهة الأصـدقـاء وبصـفة خـاصة هذا ا
الدول الكـبرى وفى مقدمـتها روسيا والتى تعـد مصدرا أسـاسيا
لإمداد الـصـ بالـنـفط والسلاح. أمـا بـالنـسبـة لـلهـنـد فقـد نجحت
الص فى تـوقيع اتفاق لـلتعاون والـشراكة الاستـراتيجية من أجل
الـرخـاء والــسلام. كـمـا تـبــنت الـصـ مـوقــفـا مـحـايــدا فى قـضـيـة
كـشـمـير واعـتـرفت بـسـيادة الـهـنـد عـلى مـنـطـقة (سـيـكـام) سـعـيا
. ومع ذلك لإقـنـاع الــهـنـد بـأن إقـلـيم الـتـبـت يـعـد جـزءا من الـصـ
تتـحـفظ الـصـ عـلى الـبـرنـامج الـنـووى لـلهـنـد وتـهـديـد بـاكـسـتان
ـــتــحــدة وعلاقـــاتــهـــا الاســتـــراتــيـــجــيـــة الــوثـــيــقـــة مع الـــولايــات ا
الأمريكية(٣٨). أمـا بالنسبـة للاتحاد الأوروبى فى تلك الفترة فقد
ســعت الــصـ إلى تــعــظـيم مــصــالحـهــا مـعه خــاصــة فى مــجـال
التـجارة والاستـثمار. ولـيس أدل على إيـجابـية الـسيـاسة الـصيـنية
مع الاتحـاد الأوروبى إلا إصدار الأخـير وثيـقة بـناء شـراكة شـاملة
مع الص ودفع التعاون معها عبر آلية التجمع الآسيوى الأوروبى
(آسـيــام)(٣٩). أمــا عن الــيــابــان ورغم المخــاوف الـصــيــنــيـة إزاء
تحدة والشراكة السياسة الأمنية نحوها وتحالفها مع الولايات ا
فى مشروع الدفاع الـصاروخى التكتيكى فـإن الص أعلنت أنها
لا تعـتـزم إجـراء مـزيـد من الـتجـارب الـصـاروخـية. وقـد ترتـب على
ذلك تـعـهد الـطرفـ بتـوثيـق التـعاون فى مـجال الـدفاع والقـضـايا
نطقة. ا حـفظ السلام والاستقـرار فى ا تعـلقة بالأمن الإقـليمى  ا
كما أطلعت الص اليابان فى هـذه الفترة على سياستها الخاصة

ؤسـسة العسكريـة وتأكيدها أنها ذات بتحديث ا
طبيعة دفاعية(٤٠).

د- تطور الأداء الـدبلومـاسى لتعـبئة رأى عام
دولى مؤيد ومتـفهم لأبعاد وأهـداف الص كدولة
عظمى حيث استطاعت الدبلوماسية الصينية أن
تكون ركيزة من ركائز القدرة السياسية النسبية
وذلك لاســتـنـادهــا إلى مـفـاهــيم أكـثـر قــبـولا عـلى

ستوى الدولى كما يلى: ا
- أن الـــصــــعـــود الــــصـــيـــنـى لـــيـس خـــطـــرا
بـالـضــرورة عـلى الـعلاقـات الــدولـيـة لأن الـصـ
سـتـنـدمج فى الـنـظـام الـدولى من خلال مـشـاركـة
دول العـالم فـى الاستـفـادة من الـفـرص الـتـنـمـوية
تـاحـة. لذا كـانت تـعـليـمـات الرئـيس هـوجيـنـتاو ا
) الذى باستـخدام تعبـير (التطـور السلمى لـلص
لا يسـعى إلى تـغـيـيـر التـوازنـات الـدولـية وأنه لن
يــفـــيــد الـــصـــ فــقط لـــكــنـه ســيـــفــيـــد الآخــرين

أيضا(٤١).



- ٣٤ -

الصراع على قيادة النظام الدولى: الصعود الصينى الأحادى القطبية بعد جائحة كورونا .. رؤية مستقبلية                                                              د. وئام السيد عثمان

السياسة الدولية  - العدد  ٢٢٢ -  أكتوبر ٢٠٢٠  - المجلد ٥٥

ـشـروع الـصـعـود وقـد تحـولت الـقـدرة الـسـيـاسـيـة  الـنـسـبـيـة 
كـانـة الـقـطـبـية عـلى مـسـتـوى الـنـظام الصـيـنى نـحـو الـتـمكـن من ا
الــدولى فى فـــتــرة حــكم شى جــ بــيـنغشى جــ بــيـنغ وهى مــرحـــلــة اتـــســمت
بـالمحافـظـة عـلى مكـتـسـبات الازدهـار واسـتمـراريـة الـصعـود نـحو
القطبـية الدولية من خلال مجمـوعة من الآليات جـمعت ب ما هو
قد وما هو حديث وهو ما يـتم تناوله بالتحليل من خلال المحور

الثانى.
ثـانـيــا- آلـيـات اسـتـمــراريـة الـصـعـود الــصـيـنى نـحـو

القطبية الدولية:
إن الحـفـاظ على اسـتمـراريـة الصـعود والاتجـاه نـحو مـصاف
الـقطـبـية الـدولـية يـحـتـاج إلى الاستـمـرارية فى سـيـاسة "الـتـطور -
الـتحـديث" من أجل ضـمـان الـتكـيف مع مـتـغـيرات الـنـظـام الدولى
حـيث لجأت الـصـ إلى رؤيـة متـكـامـلة لـلـتطـور الـصـينى الـسـلمى
طوال مـرحـلة الـنـمو وصـولا لاكـتمـال مـرحلـة الازدهار. وهنـا بدأ
الـصـعود يـتـحـول نـحو مـصـاف الـقـطبـيـة الـدولـية وتـغيـرت الـرؤية
الـسـلـمـيـة لـلـصـعــود الـصـيـنى بـإصـدار الحـكـومـة الـصـيـنـيـة ورقـة
"الـدفــاع الـوطـنـى الـصـيــنى فى حـقــبـة جــديـدة" فى يــولـيـو ٢٠١٩.
وفيهـا  استعـراض الرؤية الصـينية الجـديدة والتى جاءت تحت
مـقـتـضـيـات اســتـعـراض الـفـهم الـصـيـنـى للأبـعـاد الاسـتـراتـيـجـيـة
ـسـتـوى الدولى وهـو الـفهم الـذى يـتـلخص فى أن والأمـنـية عـلى ا
ـيل "نـظـام وتـرتــيـبـات الأمن الــدولى يـتـعـرض لــلـتـقـويـض بـسـبب ا
ـتــزايـد لــلـهــيـمــنـة وســيــاسـات الــقـوة والــسـيــاسـات الأحــاديـة ا
والـصـراعـات والحـروب الإقـلـيـمـيـة" الأمـر الـذى أدى إلى تـقـويض
ى والاتجـاه نـحـو زيـادة الـقدرات الاسـتـقـرار الاسـتـراتـيـجى الـعـا
واجـهة هذا الصـراع. وفيما يـلى عرض تحليـليا لآليات العـسكرية 

:(٤٧) استمرارية صعود الص
١- تحليل آليات السياسة الدولية الصينية:

إن جوهـر السـياسـة الـدوليـة الصـينـيـة هو الـسعى إلى تحـقيق
الـتـعـاون فى إدارة الـشـئـون الـدولـيـة حـيـث تتـجـنـب الـدبـلـومـاسـية
الـصـيـنـيـة اتـخـاذ مواقـف صريـحـة يـفـهم مـعـهـا انـحـيـازها لأى من
أطــرف الــصـــراع الــدولى. ويــعـــود الحــذر والـــتــراجـع الــصـــيــنى
لحسابات المخاطر والحوافز والتى حددت فى أربع نقاط رئيسية

هى:
صالح القومية: أ- حافز حماية ا

لم يـرق مــفـهــوم "الأمن الـقــومى الـصــيـنى" إلـى درجـة حــمـايـة
ـصــالح وظل مـحــكـومـا لــعـدة عـقــود مـنـذ تــأسـيس الجـمــهـوريـة ا
بـاقتـنـاع راسخ يـقـتـصـر عـلى "حـمـايـة الحدود" أو مـا يـطـلق عـليه
نظرية دور "الص العظيم" وهو كناية عن التقوقع داخل الحدود

والانكفاء على لعب أى دور حيوى خارج هذه الأسوار.
ب- تجديد التراث الكونفوشيوسى:

اركسيون الصـينيون منذ فترة فى جدل انخرط الليبـراليون وا
ونقد فكرى شامل لتراثهم وتطـلعوا إلى "الكونفوشيوسية" كطريق
ـوذج للإصلاح السياسى والدستورى الـصينى ذى نزعة لتقد 
ـقـتـرح عــلى سـنــد من الجـمع بـ وروح إنــسـانى جــديـد. ويـقــوم ا
قراطية الغربـية وأفكار "الجدارة الكونفوشيوسية" فى الأفكار الد

ـســتـويـات جـدول رقم (٢) قـيـمـا افـتـراضـيـة حـددت الـدراسـة 
ــكن من خـلالـهــا الــتـعــبـيــر الــقـيــاسى عن مــجــمـوع الــتــفـاعلات
ــسـتـوى الـســيـاســيـة الـتـى أدت إلى سـيــاسـة الـتــكـيــيف كـالآتى: ا
ـتوسط وقياسه ستوى ا نخفض وقـياسه (من  صفر إلى ٣) وا ا
وتمثل ـرتفع وقـياسه (من ٧ إلى ١٠)  سـتوى ا (من ٤ إلى ٦) وا
ثل هذه الأرقام غـير أنها بـالسالب. فعـند ظهور قاومـة  سيـاسة ا
ـراحـل يـتم طــرح مــعــدلــهـا من ــقــاومــة) فى إحــدى ا ســيــاسـة (ا
سـياسـة (الـتكـيـيف) إن وجـدت. أمـا عن حسـاب الـقـدرة السـيـاسة
ستوى النسبية فهى تـمثل بنسب مئوية  التعـبير عنها كالاتى: ا
تـوسط ويقدر سـتوى ا رحـلة الازدهار ١٠٠% وا رتـفع ويقـدر  ا
ـرحلة التفكك ـنخفض ويقدر  ستوى ا رحلة الضعف ٥٠% وا

٣٠%. وفيما يلى شرح تحليلى:
تـشيـر الـقيـمة الافـتراضـية فى الجـدول السـابق إلى أن مرحـلة
"التكييف". إلا أنه يظل هناك النمـو احتوت على قـدر من سياسة 
ـركـزى عـدة سـيـاســات "لـلـمـقـاومـة" تــمـثـلت فى سـلــبـيـات الحـكم ا
الـشــيـوعى الأمــر الــذى أدى إلى مـســتـوى مــنــخـفض من الــقـدرة
الـسـيـاسـية الـنـسـبـية. وقـد يظـهـر مع الـعـمـليـة الإصلاحـيـة مـرحـلة
ضـعف خلال حـكـم دنج شـيــاوبـنج أدت إلى تــزايــد ســيــاسـة
قـاومة والتى تـمثـلت فى اخـتلافات الـقـيادة ومـناهـضـة العـملـية ا
الإصلاحـيـة. إلا أن استـمـرارية سـيـاسة "الـتكـييف" لـلـخروج من
الـعزلـة أدت إلى ارتـفـاع مسـتـوى الـقدرة الـسـياسـيـة الـنسـبـية إلى
ــتـوسط مــقـارنـة بــبـدايـة مــرحـلـة الازدهـار وهى فـتـرة ـسـتـوى ا ا
ـرحلة المحـورية الـتى  من خلالها جيانبج ز التى تـمثل ا
تدارك مواطن الضعف والتصـدى لها فارتـفعت سياسـة التكييف
ـقـاومـة الأمر الـذى أحـدث نـقلـة من مـرحـلة وانـخفـضت سـيـاسة ا
ـشـاركـة فى المجـتـمع. الـنـمـو إلى بـدايـة مـرحـلـة الازدهـار وبـدايـة ا
هوجـينتاو لـتعـلن اكتمـال القـدرة السـياسة الـنسـبية وتأتى فـترة 
ـا سـبـق يـظـهر لـصـعـود الـصـ وتـأثـيـرهـا فى الـنـسق الـدولى. 
تـمـكن الـعلاقـة الـطـرديـة التـدريـجـيـة فـيـما بـ (الـتـطـور الـسـياسى
والـنـاتج الــقـومى الإجـمـالى) من دفع الـســيـاسـة الإصلاحـيـة نـحـو
ـتـغـيـرات الـدولـيـة عـلى الـرغم مـن عنـاصـر الـضـعف الـتـكـيف مع ا

البنيوى التى تهدد الكيان الصينى والتى تمثلت فى(٤٦):
طرد فى عدد السكان أمام قلة الأراضى الزراعية - التزايد ا

وعدم القدرة على توفير الغذاء.
عدلات الـعالية من النـمو الاقتصادى جراء ارتفاع - مردود ا

معدلات التضخم والبطالة.
قاطعات الصينية وما يؤدى عيشة ب ا - تفاوت مستويات ا
ـقــاطـعـات الــغـنــيـة وارتـبــاطـهـا إلى تــصـاعــد عـنـاصــر الـقــوة فى ا

. ركزية فى بك بالخارج ورفضها التام للحكومة ا
بيـنما - تـراوح زيادة معـدل إنتـاج النـفط سنـويا ب ١% و٢% 
زاد الاستهلاك بنسبة ٧% إلى ٨% ومن ثم نجد فجوة الطاقة التى

تجعل الص من أكبر مستوردى النفط فى العالم.
- مـخـاطر الـتلـوث الصـنـاعى التى تـسـهم فى ربع الوفـيات فى
الـص حـيث أظـهـر مسـتـوى الـتطـور والـتحـديث "كـمـعيـار قـياس"
تـمكُّن التـجربة الـصينـية من مقـومات الصـعود وصولا إلى مـرحلة

الازدهار.



السياسة الدولية  - العدد  ٢٢٢ - أكتوبر ٢٠٢٠ -  المجلد  ٥٥  - ٣٥ -

ى ـوقف الـصـيـنى من الـنـظـام الـرأسـمالـى العـا الـدولى فـقـوض ا
عارضـ لهـذا النظـام فى أن تلـعب الصـ دورا فى إنشاء آمـال ا

ى بديل(٥٠). نظام اقتصادى عا
هـ- امتـلاك الصـ قدرات عـاليـة فى القـوة العـسكـرية

والبرامج الفضائية:
ـسـلـحة وهـو مـؤشـر رئيـسى لاتجـاهـات بـنـاء وتـطـوير الـقـوة ا
ـا حــيث يـرى المحـلـلـون أن الــصـ تـقـوم فى المجــال الـعـسـكـرى 
قامت به فى المجال الاقتصادى وهو: "التحديث الصامت" و"النمو
الــتـدريــجى" الأمـر الــذى يـوازن الــوجـود الأمـريــكى فى قــواعـدهـا
الـعـسكـريـة فى الـيـابـان وكـوريـا الجـنـوبـية   والـوجـود الـعـسـكرى
الـبــحـرى فى مـنــطـقـة آســيـا - الـهـادى وحـمــايـة تـايـوان وكـوريـا
الشـمالـية بـالإضـافة إلى الـضغط عـلى الهـنـد بامـتلاكهـا الأسلـحة
ـتــحـدة الأمــريـكــيـة الــتى بـدأت الــنـوويــة وعلاقـتــهـا مـع الـولايــات ا

تتضمن بعدا نوويا(٥١).
امتـلـكت الـص بـرامج فـضـائـية مـتـطورة تـشـتمـل على
"أقـمـار صـنـاعـيـة للاسـتـشـعـار عن بـعـد وقـدرات خـاصـة بـالـبـنـيـة
التحتية للنشاط الفضائى   وتكنولوجيا الفضاء وتصنيع الأقمار
ا يـجـعلـهـا قادرة لاحـة الـفـضائـيـة"  الـصنـاعـية والـصواريخ وا
علـومات من الأقـمار الصـناعيـة الأوروبية عـلى تفسـير واسـتقبـال ا
والأمريـكـية. فلـلـفضـاء الخارجى أهـمـية اسـتـراتيـجيـة فـهو سـاحة
والحفاظ للصـراع والتـنافس لـتعـظيم الـقوة الاقـتصـادية والـعلـمية 
على أمن الدولة وطموحها فى احتلال مكانة لها فى النظام الدولى

فى عصر الثورة العلمية والتكنولوجية(٥٢).
كانة الدولية: و- حافز ا

كان هـدف الدولـة الصـينـية واضـحـا دائمـا فى جمـيع الفـترات
السياسية   بداية من ماوتسى تونج وخلال فترتى حكم دنج
شياو وبنج وجيانج ز وهو "أن تكون دولة عظمى وقائدة
على مـستوى العـالم"(٥٣). فبعد نجـاح الثورة الشـيوعية الـصينية
أعلن الـزعـيم الصـيـنى مـاوتسى تـونج: "أن الـص قـد نـهضت من
كـبــوتــهــا مــجـددا    وهى لا تــخــفى طــمـوحــهــا فى أن تــكـون فى
ـقـبل -عــلى أقـصى تــقـديــر- واحـدة من أقـوى مـنـتــصف الـقــرن ا

الدول إن لم تكن الأقوى على الإطلاق"(٥٤).
وقــد تحـقـق الـهـدف  حـيث يــشـرح مــايـكـل سـوين فى
كـتـابه "التـحـدى الأمريـكى": "إدمـاج الصـعود الـصـينى فى
الـنـظــام الـدولى فى الــقـرن الحــادى والـعـشــرين". ويـرجع

أسباب تزايد قدرة الص فى التأثير دوليا إلى:
- تــعـاظم قــوتــهـا الاقــتــصـاديــة حـيـث أصـبح الــنــاتج المحـلى
ى عـام ـثل ٨٫٩% من الـنــاتج الإجـمـالى الـعـا الإجـمـالى لــلـصـ 

.٢٠٠٩
- أصبـحت الـصـ ثانى أكـبـر قوة اقـتـصـادية فى الـعـالم عام
٢٠١٠ بعد أن تجاوزت اليابان من حيث الناتج المحلى الإجمالى.
وارد وعلى رأسهـا النفط - تضـاعف الطلب الـصيـنى على ا
ى لـيصبح ٩٫٨% حيث ارتـفع نصيب الـص فى الاستـهلاك العا
وباتـت ثالـث أكبـر سـوق لـلـصـادرات الأمـريـكـية ومـصـدرا رئـيـسا

نـظــام مـحـلى صــيـنى يــكـون من شـأنـه تـقـســيم الـعـمل بــ أولـويـة
ـقراطيـة فى بعض المجالات بيـنما تـكون الأولوية لـلجدارة فى الد
مجالات أخـرى. يعنى ذلك عـلى الصعيـد العملى مـزيدا من حرية
الـتـعبـيـر لـلمـواطن وزيـادة تـمـثيـل العـمـال والـفلاحـ فى المجالس
ـقـراطـيـة وكـمـفـردات سـيـاسـيـة واجـتـمـاعـيـة ومـدنـيـة بـديـلـة الـد
لـلنـمـوذج اللـيـبرالى الـغـربى تسـتـمد جـذورهـا من القـيم والـتـقالـيد
الصينية (٤٨). وعلى الرغم من تأييـد "فصيل" مؤثر داخل الحزب
الشـيوعى الـصـينى فـإن هذا الـتـوجه تصـادفه اعـتراضـات كانت

نزلة مخاطر تهدد النظام السياسى الصينى تمثلت فى الآتى:
* صعوبة قياس نـوعية الفضائل التى اهـتم بها كونفوشيوس:
ـصلـحـة العـامة) رونـة والتـواضع والـرحمـة والحـرص على ا (ا
ـثـالـيـة مـتـخـذو الـقـرار والـتى يـنـبـغى أن يـتـسم بـهــا فى الأحـوال ا

السياسى فى هذا النظام الدولى الجديد.
* مـعاداة الغـرب لهذه الـتحولات الـصينـية اعتـقادا بأن عـملية
الإحيـاء الجديـد لـ "كونفـوشيـوس" مرتـبطـة بشـكل أو بـآخر بـحركة
ـثل الإحـيـاء الإسلامى فـى أسـيـا والـشــرق الأوسط الأمـر الـذى 

نزعة قوية ضد الغرب وقيم الحداثة الأوروبية.
ـقراطـية * الخـوف من اتخـاذ التـوجه الجامع بـ الأفكـار الد
الـغـربـيـة والجـدارة الـكـونـفـوشـيـوسـيـة دافـعـا لنـقـل ثـقـافـة الـثورات
العـربية إلى الـشعب الـصينى فى وقت لا تـزال فيه حقـوق الإنسان

فى الص يسيطر عليها حكم الحزب.
ــــســــاو الانــــفـــراد ج- إدراك الحــــزب الــــشــــيــــوعى 

بالقرارات:
حرصت الـقـيـادة على تـطـويـر الحزب بـتـوسـيع دائرة الـتـشاور
فقد داخل الحزب وب الحـزب والفـاعلـ المختـلفـ فى المجتمع. 
تراجع الـشكل الـكـاريزمى لـلقـيادات الـصـينـية بـإطراد منـذ رحيل
مـاوتـسى تونج حـيث تـصـاعـدت قـوة الحـزب عـلى حـسـاب قوة
سلم به أن الرئيس الصينى ما هو إلا واحد قياداته. وأصبح من ا
من مـجمـوعـة تـكـاد تـتـسـاوى فى قـوتـها تـتـحكـم فى إدارة الحزب
والحـكـومة من خلال الـلـجنـة الـدائـمـة للـمـكـتب الـسيـاسى لـلـحزب
كـونة من تسـعة أفراد وأدخل مبدأ الـتقاعد الشيـوعى الصينى ا
لـلقـيادات عـند سن (٦٥) عـاما وألا يـبقى أى مـسئـول فى منـصبه
أكثـر من مـرت تحـدد كل مـنـهـمـا بـخـمس سـنوات. كـمـا حرصت
القيادات على إرساء آلـيات لانتقال السلـطة بشكل سلمى من جيل
هنية معايير إلى آخر وأن تكون الخبرة العملية الطويلة والكفاءة ا

أساسية فى اختيار القيادات الحزبية والحكومية(٤٩).
الية ى عـقب الأزمة ا د- إنـقاذ النظام الـرأسمالى العا

ية: العا
ـعدلات نجحت الـصـ فى مـواصـلـة صعـودهـا الاقـتـصادى 
و أعلى من أى من الدول الـصناعية بـالرغم من تواصل سيطرة
الحـزب الـشيـوعى الصـينى عـلى مـقالـيد الـسلـطة. وفى إطار نـظام
ـنقـذ للـنظـام الرأسـمالى السـوق الاجتـماعى مـنحت الـص دور ا
ـتحدة ية وهو مـا دفع الولايات ا اليـة العـا ى عقب الأزمـة ا العـا
وحلفاءها للقبول بزيادة القوة التصويتية للص فى صندوق النقد
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ناطـق الريفية والاستغلال الأمـثل للمـوارد الطبـيعية حول تنـمية ا
ـكـانـة الـدولـيـة والحـرص عـلى اسـتـدامـة الــتـنـمـيـة. ومع تـصــاعـد ا
كانة فى للص تـتصاعد التـوجهات الاستراتيـجية لتحـجيم تلك ا
خضـم التـنـافس الـدولى(٥٩) فـيمـا بـ الـتعـاون والاحـتـواء ومنع
ـصــالح الـصـيـنـيـة وإضـعـاف أى تحـركـات صـيـنــيـة بل وتـعـديل ا
ذاتـهـا كـلــمـا حـدث تـطـور فى الإمـكـانـات الـصـيـنـيـة. لـذا تحرص
ــسـتـوى الـصـ عــلى الحـفــاظ عـلى دورهـا كــقـوة صــاعـدة عـلى ا

ى. العا
٢- رصــد  الـتــكـتلات الإقــلـيــمــيـة الــتى تـشــارك فـيــهـا

: الص
وهو أ- آسيم ASEM "الـقـمـة الأوروبـيـة - الآسـيـوية"(٦٠) 
أكـبـر اتحـاد بـ إقـلـيـمـ وهـمـا الاتحـاد الأوروبى بـدوله الخـمس
عـشـرة ورابـطــة جـنـوب شـرق آسـيـا ASIAN بـدولــهـا الـعـشـر.
ويهدف الـتكتل إلى إحـداث توازن مع الوجود الأمـريكى فى جنوب
شـرق آسـيـا وفـتح أبـواب لــلـتـجـارة والاسـتــثـمـارات الأوروبـيـة مع

الدول الآسيوية.
ب- آبيك APPEC "منتدى الـتعاون الاقتـصادى لدول آسيا
والمحـيط الـهادى" وهـو يـضم ٢١ دولـة تـطل عـلى المحـيـط الـهادى
وتـسـعـى إلى تـشـجـيع الـتـجــارة الحـرة والـتـعـاون الاقـتـصـادى فى
منطقة آسيا ودول المحيط الهادى. تأسست عام ١٩٨٩ لتلبية النمو
تزايـد لتلك الدول وظهور تـكتلات اقتـصادية أخرى الاقتصـادى ا

فى العالم مثل الاتحاد الأوروبى والنافتا(٦١).
ج- تـكـتل مـجمـوعـة الـعـشرين G 20 تـأسس فى عام ١٩٩٩
بادرة من مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى وذلك
ـالـيـة التى حـدثت فـى نهـايـة تـسـعـيـنـيات كـرد فـعل عـلى الأزمـات ا
الـيـة بـجـنوب شـرق آسـيـا وأزمة ـاضى خـاصـة الأزمـة ا الـقرن ا
ـكـسيك فى مـحـاولـة لضـم الاقتـصـادات الـنـاشـئـة بـجـوار الدول ا
تـحـدة وفرنـسا ـانيـا وكـندا والـولايـات ا الغـنـية وهى تـضم: (أ
ـتحدة) بـالإضافة إلى ١١ مـلكة ا وإيطـاليا وروسـيا واليـابان وا
دولـة ناشئـة (جنوب إفـريقيـا والسعـودية والأرجنـت واستـراليا
والـبــرازيل والـصـ وكــوريـا الجـنـوبــيـة والـهــنـد وإنـدونــيـسـيـا

كسيك وتركيا) بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى(٦٢). وا
د- مـجـمـوعـة الخـمس الـصـاعـدة BRICS وهى مـكـونـة من
الـدول الـصـنـاعيـة الـكـبـرى الجـديـدة الخـمس (الـبـرازيل وروسـيا
والهند والص وجنوب إفريقيـا) وتشكلت للتأثير فى الاتفاقيات

السياسية والتجارية الدولية(٦٣).
هـ- آسيا + ٣  تـأسيسهـا فى عام ٢٠٠١ وهى تضم الدول
الـعــشـر فى مــجــمـوعــة آسـيــان (دول جـنــوب شـرق آســيـا) وهى:
ـار بـرونـاى وكـمـبـوديـا وإنـدونـيــسـيـا ولاوس ومـالـيـزيـا ومـيـا
والـفلـب وسـنغافـورة وتايلانـد وفيـتنـام والتى تـأسست فى عام
١٩٦٧ وثلاث دول فى شرق آسيا هى الصـ وكوريا الجنوبية
والـيـابـان  وتـهــدف إلى زيـادة الـتــعـاون الاقـتــصـادى والأمـنى فى

نطقة(٦٤). ا
و- قـمة شـرق آسـيا  East Asia Summit تـأسست فى
عـام ٢٠٠٥ وهى تـضم الأعضـاء الـعشـرة فى رابـطـة جنـوب شرق

ـنــتـجـات المخـتـلـفـة ومــقـصـد أسـاسـيـا لـرءوس الأمـوال لـلـسـلع وا
والتكنولوجيا الأمريكية.

ز- مـــــشــــروع الحــــزام والــــطــــريـق "طــــريق الحــــريــــر
الجديد"(٥٥):

ـشـروع   لـيس مـجـرد مـشروع أكـد الخـبـراء الـصـيـنـيـون أن ا
ا يـعد رؤيـة اسـتراتـيجـيـة لدور الـصـ فى النـظام اقتـصادى وإ
ة الاقـتـصاديـة حيث نـزلـة مرحـلة جـديـدة من العـو الدولى. فهـو 
ـتـبـادل بـ الاقـتـصـاد الـصـيـنى من يـتم تـعـمـيق حـالـة الاعـتـمــاد ا
وزعـة عـلى مـعـظم الأقـاليم نـاحـية وعـدد كبـيـر من الاقـتـصـادات ا
(شرق آسـيا وجـنوب شـرقى آسـيا وجنـوب آسـيا ووسط آسـيا
أوروبا والشـرق الأوسط وشمال إفـريقيا وشرق إفريـقيا) بهدف
يـة مسـتقـرة (حتى لـدى القوى الأوروبـية وحـلفاء خـلق مصـلحـة عا
ـتحـدة) فى استـمرار عمـليـة الصـعود الـصينى ومن ثم الـولايات ا
بقدر ى بـأن هذا الـصعـود لا ينـطوى عـلى تهـديد  تـطويـر إدراك عا
ما يـنطوى عـلى مكاسب ليـس فقط بالـنسـبة للاقتـصادات الـواقعة
ى عـلى مـسـارات الحـزام والـطـريق بل بـالـنـسبـة لـلاقـتصـاد الـعـا
التى ـثل ضـربة قـويـة لـنـظـرية الـتـهـديـد الـصـينى  ككل وهـو مـا 
ــيــ تــطــورت خـلال الــعــقــود الأخــيــرة عــلى يــد عــدد من الأكــاد

. والسياسي الأمريكي
ح- بناء حوكمات بديلة(٥٦):

ـؤسـسة ـثل خـطـوة نـحـو بـنـاء الـقـواعد والأنـظـمـة الـبـديـلـة ا و
ى جــديـد فى مـخـتـلف المجـالات خـصــوصـا فى مـجـال لـنـظـام عـا
الطـاقة كـما تـكـشف عـنه وثيـقـة رؤيـة وخطط عـمل لـتـعاون الـطـاقة
شتـرك للحزام الاقتـصادى لطريق الحـرير وطريق الحرير للبـناء ا
البحرى للقرن الحادى والعشرين الصادرة فى مايو ٢٠١٧ التى
تـعددة- بـناء هـيكل أفـضل للـحوكـمة تسـتهـدف -ضمن أهـدافهـا ا
ية فـى مجال الطاقة  سواء من خلال استحداث بعض الأطر العا
ـفــهـوم لإدارة الــتــعـاون فى هــذا المجـال أو من خلال الـتــأســيس 
متكامل لأمن الطاقة والتأسيس لحق الص فى القيام بدور فاعل
فـى هـذا المجــال. الأمــر ذاته يــصــدق عـلى المجــال الــبــحـرى كــمـا
كـشــفت عن ذلك وثـيــقـة رؤيــة لـلـتــعـاون الـبــحـرى فى بــنـاء الحـزام
والطريق الصادرة عن الحـكومة الصـينية فى يـونيو ٢٠١٧ والتى
وتـوسيع تـضـمـنـت الـعـمل عـلى الـتـشـارك فى الحـوكـمـة الـبـحـريـة 
ــسـتـوى لـلـتـعـاون مـجـالاتـهـا من خلال إنـشــاء آلـيـة حـوار رفـيع ا
البحرى ب الدول الـواقعة على مسار الطريق وتوقيع سلسلة من

وثائق التعاون البحرى ب الحكومات.
ويـتنـبأ ريـتشـارد بيـتسر(٥٧) بتـحول مـيزان الـقوى مـن الغرب
إلى الــشــرق (أى: الـقــارة الآســيــويـة) بــعــد صـعــود الــصــ عـلى
ـســرح الـدولى أمــام إنـهــاك الاقـتـصــاد الأمـريــكى بـالــدخـول فى ا
كـلفة. ويعزز كتاب حروب غير مـبررة لاستخدام القوة الـعسكرية ا
الية "صفـقة الص الجـديدة" التنـمية الاقـتصادية فى ظل الأزمـة ا
كانة الدولية للص لاستمرارية قوتها الاقتصادية ية(٥٨) وا العا
ـيــة الـتى ضـربت الاقـتـصـاد ـالـيـة الـعـا أمـام اسـتـمـراريـة الأزمــة ا
ـا تـطـرحه الـتـجـربة الـصـيـنـيـة من أسـالـيب لـلـتعـامل مع ى  الـعا
ـيـة من خلال اعـتـمادهـا خـطـطا تـتـمـركز الأزمـة الاقـتصـاديـة الـعا
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مــهم فـى إدارة الـســيــاســات الخــارجــيــة لــلــدول وفى رسـم بــنــيـة
سرح الدولى. التحالفات والتوازنات على ا

ـصـلـحـة والـوعى * حـكـمـت الـصـ الـعلاقـات الخـارجــيـة وا
الجـيـوســيـاسى الجــديـد والـدبــلـومـاســيـة الـعــالـيـة حـيـث اتـخـذت
اســتـراتـيـجــيـة خـارجــيـة مـحـورهــا تـطـويـر الحــوار والـتـنــمـيـة عـلى
ـــســتــوى الــدولى وتــغــلــيب الــبـــعــد الــبــراجــمــاتـى عــلى الــبــعــد ا
وتتجنب الأيديولوجى كسيـاسة تتـبعها مع دول الجـوار الإقليمى 
ـتـحــدة الأمـريـكـيـة وتـوســيع نـفـوذهـا فى ـواجـهــة مع الـولايـات ا ا
الـعلاقــات الـدولـيــة عن طـريق الانــخـراط فى الــتـكـتـلات الإقـلـيــمـيـة

والدولية.
ـية لفيروس كورونا وفى ظل مستجدات الأزمـة الصحية  العا
يـثـار تــسـاؤل مـهم: هل تـســتـطـيع الـســيـاسـة الـصــيـنـيـة أن تـواجه
تـداعيـات الأزمة لتـستـمر فى تـصعيـد الصـ إلى أحادية الـقطـبية
أم أنـها سـتكـتفى بـتعـاون متعـدد الأطراف يـؤدى بهـا إلى التـعددية

القطبية?.
ثالثا- رؤية مستقبـلية لأحادية القطبية الصينية عقب

أزمة كورونا:
ستجد إن تغيرات النـظام الدولى عقب أزمة فيـروس كورونا ا
كوفـيـد-١٩ لا تزال غـيـر متـوقـعة لـكـون الأزمة مـسـتمـرة ولم تـنته
بــعــد. إلا أن الــتــفــاعلات الــدولــيــة خلال الــنــصف الأول مـن عـام
سارات ٢٠٢٠ أفصحت عن اتجـاهات أساسيـة بعضهـا كاشف 
اط استجابات سابقة قبل الوباء والآخر منشئ بـسبب طبيعـة وأ
الــدول للأزمـة وهـو مــا يــدفع إلـى إعــادة الــنـظــر فـى الـعــديــد من
الـظـواهر الـسيـاسـية فى الـعلاقـات الدولـية خاصـة فى أثنـاء جدل
واخـتلاف نــظـريـات الـعلاقــات الـدولـيـة "كـالــواقـعـيـة والـلــيـبـرالـيـة
والـبنائـية والـنقديـة"حول قـيادة النـظام الدولـى. بناء عـلى ما سبق
ومع استمـرارية محاولات الـص الجادة فى الحفـاظ على معدلات
الــصــعـود نــحـو أحــاديــة الـقــطـبــيـة تحــاول الـدراســة تـقــد رؤيـة
ـدى نجاح تـلك المحاولات بـرصد وتحـلـيل التـحـديات اسـتشـرافيـة 

والفرص كما يلى:
١- تحديات الصعود الأحادى القطبية:

أ- التحديات العامة:
- تــواجه الـقـيـادة الـصــيـنـيـة تحـديـا فـى إدارة علاقـة الـسـلـطـة
صالح والفساد أو التعايش معهم بالمجتمع ومواجهة أصحاب ا
وذلك فى إطـار الـتـراجع الـكـبيـر عـلى مـسـتـوى الاقـتـصـاد الدولى
وتـداعـيـاته عـلـى الاقـتـصـاد الـصـيـنى. فـهـنـاك عـشـرات الآلاف من
ـواطنون الاحتـجاجات الـتى يتـسم بعـضهـا بالـعنف حـيث يعـبر ا
عن غضبهم من الاختلالات الاجتماعـية والاقتصادية الكبيرة ومن
الفساد ومن التدهـور البيئى الـشديد. كما أن الـتنميـة الاقتصادية
صـنـعت مــراكـز قـوة مـتــعـددة خـارج الــنـظـام الحــاكم من شـركـات
ملوكـة للدولة والتى لها خاصة وبنوك وحتى شركـات البتـرول ا

مصالحها الخاصة وتضغط بقوة من أجل الحفاظ عليها(٦٧).
وجه لـلتصـدير على - فـكما طـغت حسـابات إعادة الـتصنـيع ا
السـيـاسة الـداخـليـة فإنـهـا طغت أيـضـا على الـسيـاسـة الخارجـية

آسـيـا (آسـيـان) إلى جـانب الـص والـيـابـان وكـوريـا الجـنـوبـية
والـهند واسـترالـيا ونـيوزيـلندا وتـهدف إلى إقـامة تـنمـية مـتوازنة
وشاملة ومسـتدامة وتعزيز وتـنسيق السياسات وتوسيع التعاون
فى مجـالات الـتمـويل والـطـاقة والـتـعلـيم وإدارة الـكوارث والـصـحة

العامة(٦٥).
Asean Regional Forum ز- منتدى آسيان الإقليمى

تأسس عام ٢٠٠٤ ويضم ٢٧ عضوا هم(٦٦):
الأعـضـاء الــعـشـرة لـلآســيـان واسـتــرالـيـا وكــنـدا والـصـ
والاتحاد الأوروبى والهند واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية
ـتحدة وسبع دول أخرى فـى منطـقة آسيا - وروسيـا والولايات ا
ــقـراطـيـة الـبــاسـيـفــيك هى: بـنــجلاديش وجـمــهـوريـة كــوريـا الـد
الـشـعـبـيـة وبـاكـسـتـان ومـنـغـولـيـا وسـريلانـكـا وتـيـمـور. ويـهدف
ـنـتـدى إلى إقـامــة مـحـادثـات ومـفـاوضـات بــنـاءة حـول الـقـضـايـا ا
ـشـتـرك فـى مـنـطـقـة آسـيا - الـسـيـاسـية والأمـنـيـة ذات الاهـتـمـام ا

الباسفيك من أجل ضمان الاستقرار والأمن الإقليمى.
ح- مـنـظـمـة شـنـغـهـاى لـلـتـعـاون وأنـشـئت عـام ١٩٩٦ كـخـتـام
لسـلسـلة من الجـهود الـتى بذلـتهـا روسيـا والصـ للـتعـامل مع ما
يـســمى: "الـقـضــايـا الأمـنــيـة الجـديـدة" وتـضم روسـيـا والـصـ

وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان.
إن عـضـويــة الـصـ فى الـتـكــتلات الاقـتـصـاديـة والـســيـاسـيـة
تمنحها دورا تصاعديا لقيادة النظام الدولى.   فبالرغم من تعددية
الأقطـاب داخل الـتكـتلات فـإن الـنظـام الـدولى أصبح عـاجـزا أمام
الية أو الصحيـة أو الصراعات الدولية الأزمات الدولية سـواء ا
ـاط تحالـفات دولـيـة مسـتـقرة قـادرة عـلى النـهوض فى أن يطـور أ
ـهــام الــقـائــد الـدولـى الـفــاعل من مــنـطــلق الــتـعــدديـة الــقــطـبــيـة.
ـشهـد الـدولى تـزيد دائـمـا من حـدة التـنـافس ب فـالتـحـولات فى ا

القوى الدولية(٦٧).
خلاصة القول وفى ضوء ما سبق تتضح آليات استمرارية

الصعود الصينى نحو القطبية الدولية من خلال النقاط التالية:
* سعى الـص وهى الـدولـة التـى تـمتـد عـلى أكـثـر من ثـلاثة
ياه الإقليميـة الخاضعة لسيادتها لأن يكون لها ملاي كلم٢ من ا
عـمق وامـتــداد حـيـويـان يـحـمــيـان حـدودهـا ويـحـاكــيـان طـمـوحـهـا

ويحميانها استراتيجيا.
يـة على الـرغبة فى * ارتـكاز الإدراك الـصيـنى للـتحـولات العـا
حـمــايـة تجــربـة الإصلاح الاقــتـصـادى والمحـافــظـة عــلى طـابــعـهـا
الـصــيـنى الخـاص وهــو مـا عـرف بــالـتـجــربـة الـصــيـنـيـة وإيـجـاد
ا لها من أهمية لائمة لاستمرارها واللازمة لإنجاحها  الشروط ا

ستقبلى. فى بناء دور الص ا
* سعى الص بعـد إنهاء جزء مهم من إصلاحـاتها الداخلية
ـستـوي السـياسى والاقـتصادى إلى الانطلاق نـحو تـأكيد على ا
ه يا فى نظـام دولى أخذت مـعا الحضـور وبلـورة معـالم الدور عـا
صـالح وفـتح الأسواق ترتـكـز على مـعـطـيات اقـتـصاديـة وعـلى ا
اضى دور بـعد أن كـان للأيديـولوجـيا فى مـعظم مـراحل القـرن ا
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ؤشر الثانى: أزمة ثقة فى القيادة الصينية: ا
إن قـمع الحـزب الشـيـوعى الـصـيـنى لـكل من تـورط فى كـشف
علومـات وغياب الشفـافية مع بداية رض وتعمد إخـفاء ا حقيقة ا
ظهور الوباء سـواء على المجتمع الدولى أو المجتمع الصينى حمّل
النظام السـياسى الصينى مسـئولية انتشـار الفيروس فى محاولة
لـلتـأثيـر فى الـقوة الـناعـمـة الصـينـيـة ومحـاولات التـرويج لـلنـموذج
الـصـيـنى. إلا أن الأمـر أدى إلى تــزايـد شـكـوك الـعـالم حـول أصل
-   وتـصــاعــدت الـضــغـوط فـيــروس كــورونـا -رغم إنــكــار الـصــ

الدولية من أجل إجراء تحقيق دولى حول أصل الفيروس.
ؤشر الثالث: تصاعد أزمة الأمن الإنسانى والحريات: ا

تصـاعدت الضغـوط الغربـية على الـص من خلال ربط إهمال
الأمن الإنسانى والتـقصيـر من قبل الحـكومة لـلحفـاظ على صورة
ـلف الــنـمـوذج الـصـيـنى أمـام الـعـالم والـتــسـويق له مع الـتـنـديـد 
ـلــكـيــة الـفــكـريـة   واســتـخــدامـهــا لأسـالــيب الـتــجـسس حـقــوق ا
ـظـاهـرات فى هونج الـصـناعى وحـقـوق الإنـسان والـتـعـامل مع ا
كـونج الأمـر الذى تـتـصـاعـد مـعه جدلـيـات عـدم تـمـكن الـص من
ى. إذ يـقلل جوزيف التـمدد لـلتأثـير فى الوضع الاسـتراتيـجى العا
تـحدة وينـبه إلى أنه ناى(٧٢) من صـعود الـص عـلى الولايـات ا
بـالـرغم من تـعـثـر دول غـربـيـة فى إدارة أزمـة كـوفـيـد-١٩ فـإن هذه
الـدول لا تـزال تـتصـدر مـؤشرات "الـقـوة النـاعـمة"  بالإضـافة إلى
تحدة صلـحة الولايـات ا استـمرار فجـوة فى القدرات الـعسكريـة 
رغم زيادة النـفقات العـسكرية الـصينية. ويعرض الجدول رقم (٣)

نفقات الدفاع للدول الخمس الأعلى حول العالم:

من خلال الــطــرح الـــســابق تــرى الــدراســة أن هــنــاك
بـالــفــعل إخــفـاقــات تــواجه الـصــعــود الـصــيــنى وتــمـثل
تحــديـات ضــاغــطـة وهــنـاك أيــضــا تحـديــات نــاتجـة عن
الدعايـة العكسـية التى يتـخذها الإعلام الأمريـكى كوسيلة
لـــردع وتحــجـــيم الـــصـــعـــود الـــصـــيــنـى. إلا أن الازدهــار
الاقتصادى ورؤية الـص للصـعود السلمى وما أعـقبها
من اسـتــراتـيـجــيـات إصلاحــيـة لـلــرئـيس شى جــ بـيـنغ
ومـواجـهـته لـتـجـاوزات الأحـاديـة الامـريـكـيـة أدى كل ذلك

ـواد الـتى أصـبح حــرصـهـا الأول تـأمـ تـدفق مـصـادر الـطـاقـة وا
الخام وتأم إمـكانيـة الدخول إلى الأسواق منـتهجـة دبلومـاسية
ـتقدمـة والغنـية لاستـقطاب اسـتثمـاراتها وفتح الـتنمـية مع الدول ا
واد أسـواقـها وكذلـك مع الدول الـنـامـية لـتـأمـ حـصولـهـا عـلى ا
الأولية وفـتح أسواقها. فـبالرغم من قوة الـص الاقتصـادية فإنها
ى أو حـتى لا تــمـتـلـك الـقـدرة عـلـى بـسط نـفــوذهـا عـلى نــطـاق عـا
تـوظيف عـناصر قـوتهـا المختلـفة بـشكل يقـارب فى الحريـة النسـبية
مـا هو مـتاح للـقوة الـكبـرى القائـدة فى النـظام الـدولى بل إنها مع
امتلاكـهـا حق الفـيـتو فـى مجـلس الأمن إلا أنـها تـتـحفظ كـثـيرا فى
اسـتـخـدام هـذا الحق حـيث بـدت الـصـ فى مـواقـفـهـا الخـارجـية
إزاء الــقـضــايــا الإقـلــيــمـيــة والــدولـيــة كــأنـهــا تــمـسك الــعــصـا من

الوسط(٦٨).
- تحـدى تصـاعـد سبـاق التـسلح فى مـنطـقة (آسـيا  الـهادى)
فــهـنــاك صـفــقـات سلاح أمــريـكـيــة - تـايــوانـيــة تـتـسـم بـالـتــضـخم
تد سباق التسلح تقدمة. و قاتلات ا والتطور خاصة فى مجال ا
إلى الــدول الآســيــويــة الــصــغــرى أيـضــا حــيث ارتــفــعت واردات
الأسـلـحة فى مـالـيـزيا وأصـبـحت سـنـغـافوره رابع أكـبـر مـسـتورد

للسلاح فى آسيا بعد الص والهند وكوريا الجنوبية(٦٩).
ثل نجاح الـبرنامج الفـضائى الصيـنى تحديا استـراتيجيا  -
تـحدة على الفـضاء الخارجى وكذلك للـهيمنـة التقلـيدية لـلولايات ا
تحديـا لحلـفائهـا فى جنوب وشـرق آسيا الـتى تتعـاون مع الولايات
تـحـدة فى المجال الـفضـائى كـاليـابان والـهـند. فـالتـفـوق الصـينى ا
ا سيـزيد العبء يؤدى أيـضا إلى تغيـير موازين الـقوة الإقلـيمية 
تحدة التى تعانى عدم وجود أنظمة وفاعلية الأمنى على الولايات ا
أى من الأقمار الـصناعيـة الخاصة بها فى الوقت الذى تتمتع فيه
ـدار الأرضى الـصــ بـالـقـدرة عـلى تـدمـيـر أقــمـار صـنـاعـيـة فى ا
ـتـحدة ـنـخفض وهـو مـا يشـكل خـطـرا عـلى مـصـالح الـولايـات ا ا
وحلـفائـها وأمن الـفضـاء بـصفـة عامـة(٧٠) الأمر الـذى يتـعارض

. مع السياسة البراجماتية التعاونية للص
ب- تحديات أزمة فيروس كورونا:

ـكن رصد ثلاثة مـؤشرات على تحديـات أزمة كورونا
يـة على الـتى تواجه طـموحـات الصـ نحـو القـيادة الـعا

النحو التالى(٧١):
ـتـحـدة ـؤشر الأول: الـتـنـافس الاقـتـصـادى مع الـولايـات ا ا

وأثره على الاقتصاد الصينى:
ـؤشرات انـكـماش الاقـتـصاد الـصيـنى بـنسـبة ٦٫٨% توضح ا
خلال الـفتـرة من يـنـايـر ٢٠٢٠ إلى مـارس ٢٠٢٠ مـقارنـة بـالـفـترة
ـاضى لـتسـجل الـصـ بـذلك أول انكـمـاش مـنذ ذاتـها من الـعـام ا
عـام ١٩٩٢. ويـأتى ذلك عـقب مــا أعـلـنه الـرئـيس الأمـريـكى دونـالـد
ترامب عن الحـرب التجـارية عـلى الص فى إطـار إدراكه لخطورة
ــا أدى إلى تــبـاطــؤ مــعـدلات الــنــمـو تــنــامى الـنــفــوذ الــصــيـنى 
ى على الاقتـصادى الصـينى بالإضـافة إلى انخـفاض الطلـب العا
ى وكذلك تحول عدد نتجات الصينية نتيجة لحالة الإغلاق العا ا
من الـشـركـات الأمـريـكيـة والأوروبـيـة والـيـابـانـيـة عن الـتعـامل مع

الشركات الصينية.
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أى عـامل يـؤثــر فى قـوة الــدولـة بـالــسـلب يــهـدد قـدرة الــدولـة عـلى
البقاء وأن زيادة قوة الدولة هى الأداة الضامنة لبقائها.

يؤكـد ذلك الأمر تقرير الإيكـونوميست عن "دور جائحة
كـورونا كـنقـطـة تحول فى الجـغـرافيـا السـيـاسيـة" والذى
ى من الـغـرب إلى تـوقع الــتـحـول فى مـيـزان الـقــوى الـعـا
الشرق وانتعاش اقتصادات الص بصورة سريعة كأول
دولــة تــخـــرج من الأزمــة واســتـــنــادا لــتـــمــيــزهـــا كــقــوة

و إنتاجيتها(٨٠). استثمارية وابتكارية و
ب- مقاربة النظرية البنائية:

تـهـتم النـظـريـة البـنـائيـة بـالـبنـاء الاجـتمـاعى لـلـعلاقات الـدولـية
فـالـعـمـلـية الأسـاسـيـة فى الـنـظـام الدولـى هى "عمـلـيـة الـتـفـاعل ب
الـفاعل الـدولى والـهيـكل الاجتـماعى الـدولى" حيث جـاءت معـالجة
الـنظريـة لجائـحة كورونـا من منـظور الارتهـان بالـسياق الاجـتماعى
ى الـذى تــطـورت فـيه من مـشـكلات لـلاقـتـصـاد الـســيـاسى الـعـا
وتـزايد الـفوارق الاجـتـماعـية وتـدهور الـبـنيـة التـحـتيـة واستـنزاف
تـقدمة. بناء عـليه فإن عملـية التغير للمـوارد من قبل الاقتصادات ا
وفـقا للـبنائيـة ليست عـمليـة طارئة أو استـثنائـية لكنـها نتـاج لجملة

ى. من التراكمات لذا كانت الجائحة محفزة للتغير العا
ويأتى الصعود الأحادى للص فى نـظر البنائية بسبب "تأكيد
ـكـافـحـة الـوبـاء وتـقـد الـدعم مـبـدأ الـتـضـامن والـتـعـاون الـدولى 
ـية ـتـضـررة والتـنـسـيق مع مـنـظـمـة الصـحـة الـعـا الـطـبى لـلـدول ا
وتـبـرعــهـا بـ ٢٠مـلــيـون دولار والــتـشـاور والــتـعـاون مع الــشـركـاء
الإقليـميـ والدوليـ وتبـادل الخبـرات للمـكافـحة وتعـزيز الـتعاون
الصينى الإفريقى والعربى"(٨١) حيث تعيد الص إنتاج الهياكل
عاييـر للتضامن يتم من عيـارية لتشكـيل القيم مجتمـعيا لتتـحول  ا
خلالـها تـعزيـز شرعـيتـها ودمـجهـا فى سيـاساتـها الخـارجيـة لدعم

مكانتها الدولية وتعزيز قيادتها للنظام الدولى.
ج- مقاربة النظرية النقدية:

تـبحـث النـظـريـة النـقـديـة فيـمـا وراء الـواقع الدولى الإمـبـيـريقى
لتـكـشف عن مسـاحات أعـتـمت علـيهـا الـتحـليلات الـتـقلـيديـة حيث
قدمت تـفسيرا لـلجائحة قـائما على مـا عدته تهمـيشا لقـضية الوباء
فى العلاقـات الدولـية   وكـيف تفـيد الـنظـرة النـقديـة فى استـيعاب
أبعـاد غابت عن التحـليل التـقليدى لـلظاهرة. كـما تكشف من خلال
ـصلـحة البـحث خـطورة قـيم مـادية ونـفعـية انـعـدمت معـها الـعـدالة 
الأقـوى والأغنى. وجـاء الـتـفـسـيـر لإيـقـاظ الـضـمـيـر الـبـشـرى نـحو
الـتـفـكـير فى عـالم أكـثـر إنـسـانـية وعـدالـة وهى بـذلك قـدمت الـنـقد
قـدمـة لدول الـعالم فى ـساعـدات ا للـموقف الـصـينى الـذى وظف ا
الـترويـج للـنمـوذج الصـينى دون الاهـتمـام بالـضعـفاء وهو ما دفع
الأدبـيـات الـنـقـديـة لـتـوقع واقع دولى مـحـمـل بعـلاقـات اسـتـعـمـارية

كامنة.
د- مقاربة النظرية الليبرالية:

تـتخذ الـنظـرية اللـيبرالـية من الحريـة قيمـة ثابتـة لكل تفـسيرات
والاقتصادية دلـولاتها السـياسية   والفردية  العلاقات الـدولية 

إلى تــخــفــيف حــدة تــلـك الــتــحــديــات. فــنــجــد أن الحـرب
التجـارية الأمريكية على الصـ تسببت فى: ارتفاع معدل
الـــتـــضــخـم الأمــريـــكى وســـعــر صـــرف الـــدولار بــســـبب
سـياساتـها الحمـائية ويـعنى هذا بـدوره تراجع تنـافسية
الـســلع  مــقــابل نــظـيــراتــهــا الأجـنــبــيـة بـســبب ارتــفـاع
أســعـــارهــا وســـعــر الـــدولار أيــضـــا(٧٣) وعن الــتـــفــوق
الـعـسـكـرى الأمـريـكى زادت الـنفـقـات الـدفـاعـيـة الـصـيـنـية
بـنـســبـة ٤٨٠% فى الــفـتـرة مـن عـام ٢٠٠٠ إلى عـام ٢٠١٨.
وبـسبـب النـمو الاقـتصـادى الكـبيـر استـطاعت الـص أن
تحـافـظ عـلى عبء الــدفـاع عــنـد مـســتـوى مــنـخـفض وأن
تحدة صاحبة أكبر إنفاق دفاعى فى تتميز عن الولايـات ا
الــعـالم(٧٤) الأمـر الــذى أدى إلى تـقــلص فــجـوة الإنــفـاق
بـيــنـهــمـا تــدريـجــيـا وصـولا إلـى نجـاح الـصــ فى عـام
٢٠١٩ فى إنهـاء الـتفـوق الـعسـكـرى الأمريـكى فى مـنطـقة
المحيطـ الهندى والهادى بعدمـا استثمرت فى مجموعة
ـتـطورة(٧٥). وقـد كانت من الـبـرامج والنـظم الـعسـكـرية ا
مركـزية الدولـة سبـبا من أسـباب نجاح وتـميـز الص فى
ـر بـها ـا يؤكـد الـتـغـيـرات الـتى  الـتصـدى لـلـجـائـحة 
الـنـظـام الـدولى حـيث أصــبـحت هـنـاك مـراجـعـات نـقـديـة
ـقــولات الـلــيــبـرالــيـة الجــديـدة خــاصــة الحـد الأدنى من
ـة وافـتقـادهـا مـقـومات الـدولة وانكـشـاف هـشـاشة الـعـو
ــيـة وإقــبـال الــعـالـم عـلى مــزيـد من تــدارك الأزمـات الــعـا
ركزية وتوسيع دور الدولة(٧٦). وعلى الرغم من مواطن ا
القـوة الـسابـقة الـتى تضـاف إلى دعم مؤشـرات الصـعود
ـؤثرة فـإن الدراسـة ترى أن الـص لا تـزال تـفتـقد الـقوة ا
ـتعـلقـة بالـشرق فى الأزمـات والقـضايـا الدولـية خـاصة ا
الأوسط والتى تـؤهل اللاعب الدولي لـلظهور على قمة
الـنـظـام الـدولى. ومن أهـم هـذه الـقـضـايـا الأزمـة الـلـيـبـيـة

وتصاعدها الأخير فى أثناء محاربة العالم للجائحة.
ــســتــقــبــلــيـــة لــنــظــريــات الــعلاقــات ــقـــاربــات ا ٢- ا

الدولية(٧٧):
أ- مقاربة النظرية الواقعية:

ـسـتـقبـلـيـة للـصـعود ـدرسة الـواقـعـية ا ـكن اسـتـنبـاط رؤيـة ا
الأحـادى للقطـبية الـصينـية من خلال تفـسيرهـا لسلـوكيات الدول
إبــان أزمـة انـتــشـار الـوبـاء. فـقـد ظـلـت الـواقـعـيـة تــشـكك فى تـوقع
واجـهة الـوباء بـل إنها الـبعض زيـادة التـعاون بـ الدول الـكبـرى 
ــتــحـدة أكــدت تــزايــد الــتــنــافس الــدولى خــاصــة بــ الــولايــات ا
. هـنـا جـاءت مـقـارنـتـها لـلـصـعـود الـصـيـنى عـنـدمـا أبدت والـصـ
تحدة فى النظام مخاوفها من أن الأزمة أثرت فى وضع الولايات ا
ى أمام الـص الـتى بدأت فى امتـداد مجـال نفوذهـا فى بحر العا
الـص وبــنــاء جـزر صــنـاعــيــة لـتــحـويــله إلى بــحــيـرة صــنـاعــيـة
ـا قام به ـوارد الـنـفطـيـة(٧٨). وفى هذا تحـقـيق  والسـيـطـرة على ا
(٧٩) الذى يسعى إلى مـعالجة الأوبئـة فى إطار نظرية مارك دين
هــانـز مـورجــنـثـاو عن الـواقــعــيــة الـتى عــبــر عــنـهــا فى كــتـاب
: الصـراع من أجل القـوة والسلام" ورأى أن "الـسيـاسة بـ الأ
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الـتـطـور والـتـحديث من خلال مـرونـة الـسـيـاسـات الـصـيـنـيـة تجاه
تغيرات النظام التغييرات الدولية. وقد تغير ذلك الأمر -استجـابة 
الــدولى- عـقب الـتـمـكن الـصـيـنى ومع بـدايـة مـرحـلـة اسـتـمـراريـة
ــكــتب الــســيــاسى لــلــحــزب الــشـيــوعى الازدهـار وعــقب إعلان ا
الـصيـنى عن قـرار تمـرير مـخطط "اسـتراتـيجـية الأمن الـقومى" فى
٢٣ يـنايـر ٢٠١٥ والـتى جـاء فيـهـا "أن الـصعـود الـصيـنى بـحـاجة
توقعة" عقب توقعة وغير ا واجهة التحديات الأمنية ا إلى الإعداد 
الـوضع الـدولى الذى يـتجـه نحـو الصـراع. وقد تـأكـدت تلك الـرؤية
فى يــولــيــو ٢٠١٩ مـع إصــدار الحــكــومــة ورقــة "الــدفــاع الــوطــنى
الـصـيـنى فى حـقـبـة جـديدة" والإشـارة إلى تـقويـض الأمن الدولى
ـتـزايـدة الــتى أدت إلى الـصـراعـات بـسـبب الــهـيـمـنــة الأمـريـكـيــة ا
ـوذج الـصـعود والحـروب الإقــلـيـمـيـة الأمـر الـذى يـؤكـد أن 
الـصـيــنى يـتـم  وفـقـا لــتـخـطــيط اسـتــراتـيـجى قــائم عـلى
ــرونــة لـــلــتـــكــيف مع ــرحــلـى وا (الــتــدرج والـــثــبـــات ا

نحه الاستمرارية. ا  تغيرات)  ا
ـوذج الصـعـود الصـينى عـلى آلـيات اسـتمـرارية ب- اعتـماد 
تجمع ب ثـوابت الاستراتيجيـة الدولية الصـينية ومتـغيرات التطور
وذج الصعود الصينى فى ا يزيد من تأثير  والتحديث 
شـكل وطبيـعة النـظام الدولى بـسبب تـركز مقـدرات القوة
الـتى تـمــنح الـنـمــوذج الـصـيـنـى الـنـفـوذ الــدولى بـداخـله

كقطب دولى.
ج- دفع تراجع الهيمنة والقيادة الأمريكية وضعف مؤسسات
التعـاون الدولى والعلاقات الـتنافسـية ب الدول الـكبرى والأحادية
شترك لحل فى إدارة أزمة جائحة كورونا وغياب العـمل الدولى ا
شتركة إلى تمـكن الصعود الـصينى من الاقتراب الأزمات ا

من مرحلة الازدهار كقطبية أحادية فى النظام الدولى.
ط جـديد لـلعلاقـات الدولـية د- إن سـعى الصـ إلى إرساء 
سـتـقبل وإصلاح مـفاهـيم جـديـدة فى مقـدمـتـها مـفـهوم مـجـتـمع ا
ـشـتــرك لـلـبــشـريـة والـذى طــرحه الـرئــيس الـصــيـنى فى الــقـمـة ا
الافتـراضيـة الاستـثنـائيـة لـقادة مـجمـوعة الـعشـرين (فى ٢٦ يونـيو
٢٠٢٠) يعـد من أهم مـظاهـر الـتصـدى لـتداعـيـات هذا الـوباء(٨٣).
فـقـد صـاحب الــصـعـود الاقـتـصـادى الـصـيـنى الـعـملاق تـدرج فى
الصـعـود السـيـاسى الدولى  بـهـدف التـفرد بـأحـادية الـقـطبـية دون
صراعـات اسـتراتـيـجيـة مع الـقوى الـكبـرى. لـذا تمـسـكت بفـرصة
ى مـن خلال دورهـا فـى جـهــود الـتــضـامن تـعــزيــز نـفــوذهـا الــعـا

الدولى ومكافحة الوباء.
هـ- اسـتـطـاعت القـطـبـيـة الصـيـنـية أن تـمـتـلك سـياسـات بـديـلة
قـادرة على الـتـأثيـر فى النـظـام الدولى فـيـما بـعـد تداعـيـات جائـحة
كورونا الأمر الذى يـنبئ عن تمكن الصعـود الصينى من الأحادية
ـعـوقـات والـتـحـفـظات من الـقـطـبـيـة بـالـرغم من كـثـرة الـتحـديـات وا
النـظريـات السـيـاسيـة. وترى الـدراسة أن من أهـم تلك الـسيـاسات

البديلة:
١- إعــادة هـيـكـلــة الـنـظــام الـدولى من خلال تجـربــة الحـوكـمـة
الصينية التى بدأت فى تفعيلها دوليا فى مجالات عديدة كان من
ـالـية ـؤسـسات ا ـالـية وذلك بـإنـشاء عـدد من ا أهـمـها الحـوكـمة ا

كـمــا تـتـخـذ من الـدول والـفــواعل ومن غـيـر الـدول سـواء شـركـات
مـتـعـددة الجـنـسـيـات أو مـنـظـمــات "حـكـومـيـة - إقـلـيـمـيـة - دولـيـة"
قراطية تبـادل والد وحدات للتحليل أيضا تتخـذ من الاعتماد ا
والأمن الجـماعى مباد رئـيسيـة للتفـسير. وتـقدم النظـرية تحلـيلها
لـلـظـواهـر الـســيـاسـيـة من خلال مـا يـجب أن يـكـون ولـيس مـا هـو
راهن وكائن. وقد فـشلت النظريـة الليبـرالية فى تطبـيق مبادئها فى
الـسياسة الخـارجية بـسبب عدم الـتنبـؤ بالتـحولات الدولـية خاصة
التى صـاحبت أزمة الجائـحة بسبب غـياب مباد الـتعاون الدولى
ة تبادل الأمر الـذى أظهر "هشـاشة العو وعدم تفـعيل الاعتمـاد ا
وفـشل سـيـاسـة حـريـة الأسـواق وظـهـور أزمـات الـنـمـوذج الـغـربى
قراطية"(٨٢). وعن رؤيتها للصعود الصينى رأت النظرية أن للد
تحدة) فى العالم بـسبب إخفاقها انتهاء الـقوة العظمى (الولايـات ا
فى إدارة أزمـة كورونـا أمام تـصـاعد دور الـص فى الـصدارة لن
ـنظور الـليـبرالى فى دعم التـعاون الدولى فى يـتأكد إلا مع تـفعيل ا

مواجهة الأزمات.
وتتباين آراء النظريـات السابقة حول مستقبل صعود
أحـاديـة الـقـطـبـيـة الـصـيـنـيـة عـقب أزمـة كـورونـا غـيـر أن
ـعـطـيـات الـواقع  يـشيـر إلى تـمـيـز دور الـص تحـلـيـلـها 
الـرائد خلال الأزمـة عـلى الصـعـيدين الـداخـلى والخارجى
ـتحـدة وتـخلـيهـا عن مـسئـولـياتـها مع تـراجع الولايـات ا
الـدولـيــة وإخـفـاقـهـا فـى إدارة الأزمـة. وتـرى الـدراسـة أن
الجائـحـة جـاءت لـتكـشف حـقـيـقة حـجم والـتـزام الـولايات
يا ـتحدة الأمـريكيـة بالـقيادة الـدولية بل إنـها أكدت عـا ا
فقـدان الهـيمـنة وعدم الـتـعويل الـتام عـليـها فى الـقضـايا
الاستـراتيجـية مثل (الأمن والـصحة والـتصدى للأزمات
ـؤسـسـات الـدولـيـة والـكـوارث) خـاصـة فى ظل ضــعف ا

شتركة. شترك لحل الأزمات ا وغياب العمل ا
رابعا- النتائج والتوصيات:

ـسـتـقـبل الـصـعـود خـلـصـت هـذه الـدراسـة الخـاصـة 
الــصــيـنى الأحــادى الـقــطـبــيـة فـى عـالم مــا بـعــد جـائــحـة
كــورونـا وفى ضـوء الــتــحـلــيل الــســابق لـكـل من مـراحل
التـطور التـاريخى للـصعود الـصينى وآلـيات استـمرارية
وما عـمـلـيـة الـصـعـود الـصـيـنى نـحـو الـقـطـبـيـة الـدولـية 
ــسـتــقــبـلــيـة عــقب انـتــشـار أعــقــبـهــا من عـرض الــرؤيـة ا
الجائـحة إلى مـجمـوعة من الـنتـائج والـتوصـيات جاءت

لتجيب عن تساؤلات الدراسة وذلك على النحو التالى:
أولا- نتائج الدراسة:

ـراحـل الـتـطــور الـتــاريـخى لــصـعـود ـتــقـدم  أ- من الـعــرض ا
الص يتأكد للدراسة تدرج عملية الصعود حيث امتلكت القيادة
رحلى الصينية بالرغم من تداولها رؤية متكاملة تميزت بالثبات ا
فى الأسس الـتكـوينـية لهـيكل تجـربة الـصعـود الذى جاء أولا تحت
ـراحل الأولى لــلـنـمـو مـسـمى "الــتـطـور الــصـيـنى الــسـلـمـى" فى ا
ومــراحل الازدهـار. مــنـحت تــلك الــرؤيـة الــقـيــادة إدراكـا لحــقـيــقـة
ومـا عـــنــاصــر الــقـــوة وعــدم الانــســيـــاق وراء مــظــاهــر الازدهــار 
يصاحبهـا دائما من عناصر لـلضعف  تداركها بـتفعيل مستوى
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ـيـزة الــنـسـبـيـة بـل تـتـجه الـدول لــلـتـوطـ الـكــامل لإنـتـاج بـعض ا
الـسلـع الأمر الـذى يدعم دعـوة الرئـيس الـصيـنى شى ج بـينغ
بــسـرعــة الانــتـقــال من الــرأســمـالــيــة الـتى تــنــظــمـهــا الــسـوق إلى

الرأسمالية التى تنظمها الدولة.
ثانيا- التوصيات:

جـاءت التـوصـيات مـتسـقة مع الجـدل السـياسى حـول صعـوبة
التـنبؤ بتـغير نظـرة واستراتيـجيات الأحاديـة القطبـية الصيـنية نحو

نطقة العربية. لذا توجهت التوصيات إلى: ا
رحـلة الانتقالية لقـيادة النظام الدولى فى إيجاد ١- استثمار ا

سياسات بديلة للحفاظ على الأمن الإقليمى العربى.
ـصـريـة - ٢- تـفــعـيل الـتـوازن الاســتـراتـيـجى فى الــعلاقـات ا
صرية الاقتصادية والسياسية فى الصينية من أجل دعم الريادة ا

نطقة العربية. ا
٣- اسـتـثــمـار تــداعـيـات فــوضى الـنــظـام الــدولى وانـصـراف
الـدول الـكـبـرى إلى الــشـأن الـداخـلى عـقب جـائـحـة كـورونـا لإدارة
مـخـاطــر مـخـطـطــات نـظـريـة الــشـرق الأوسط الاسـتــعـمـاريـة وذلك
بتفعيل تـقنية الذكاء الاصطـناعى -ذات الهوية العربـية- فالتضافر
ـعـلـومــاتى هـو فـقط الـقـادر عـلـى تـطـويـر الاسـتـجـابـات ـعـرفى وا ا
نـطـقة الـعـربـية فى أثـنـاء إعادة الاسـتبـاقـيـة لدعم اسـتـقرار وأمـن ا

هكيلة النظام الدولى الجديد.

كالبنك الآسيـوى للاستثمار فى البـنية الأساسية (AIIB) الذراع
ـاليـة للـحزام والـطريق وبـنك التـنمـية الجـديدة  (NDB)الذراع ا
الـية لمجـموعـة البـريكس(٨٤) بالإضـافة إلى طـرح مبـادرة إنشاء ا
ى تجـنـبـا لـلأزمات سـيـاسـة وضع عـمـلـة جـديـدة للاحـتـيـاطى الـعـا
يـة(٨٥) كخـطوة لـتفـعيل الـدور البـارز فى إدارة حركة ـاليـة العـا ا
ى وتـمـويل ـيـة وتـدفـقـات الاسـتـثـمـار الـعـا ـالـيـة الـعـا الـتـدفـقـات ا
ى بعيدا التنمية ووضع فلسفة جديدة بديلة لتنظيم الاقتصاد العا
عن إخفاقات كل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ودورهما
ـيــة بـالإضــافـة إلى ـالــيــة الـعــا ــسـتــمــر فى تـصــديـر الأزمــات ا ا

الحوكمة البحرية وحوكمة الطاقة.
ى جـديـد حـيث يـعد ٢- بـنـاء قـواعـد وأنظـمـة بـديـلـة لـنظـام عـا
نـزلة استـراتيجـية صيـنية ـشروع التـاريخى "الحزام والـطريق"  ا
ة عـقب الجـائحة ـنظـومة الـعو تحمل فى طـياتـها سـياسـات بديـلة 
وتــســـعى الــصــ من خلالـه إلى اســتــعــاضــة فــكــر الاقــتــصــاد
التعاونـى بدلا من استغلال اقـتصاد السوق معتمدة فى ذلك على
الية فلسفة التكافل وتحقيق التنمية من خلال استثمار فوائضها ا
الـضـخـمة وتـعـزيـز قـدرتـهـا عـلى الـدخـول إلى الأسواق ونـفـوذها
الاقتصادى. يؤدى ذلك الأمـر أيضا إلى تصويب منـظومة الاعتماد
شتـركة بعـد أن كشفت صـالح ا تبادل والاتجاه نـحو تحقـيق ا ا
الجـائـحـة مخـاطـرهـا الاقـتـصـاديـة والأمـنـية وفـشل فـكرة سلاسل
الإمداد وإعادة النظر فى قـواعد تقسيم مراحل التـصنيع ومعايير

الهوامش :

ط الـصعـود الصـينى الـقاهـرة مجـلة الـسيـاسة (١) مـدحت أيوب اسـتعـادة التـوازن .. الثـورات العـربيـة وإعادة تـعريف 
الدولية ملحق تحولات استراتيجية العدد ١٩٠ أكتوبر ٢٠١٢ ص٢٣.

(٢) بول كيندى القوى العظـمى التغييرات الاقتصادية والصـراع العسكرى من ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ الطبعة الأولى ترجمة:
.١٩٩٣ ائية دار سعاد الصباح للنشر د. عبدالوهاب علوب  الكويت: مركز ابن خلدون للدراسات الإ

(٣) حنان قنديل الص واستمرارية الصعود السلمى القاهرة مجلة السياسة الدولية العدد١٨٣ يناير ٢٠١١.
سـتنـصرية مـجلـة السـياسة (٤) مـحمـد ياس خـضيـر الصـ ومسـتقبل الـنظـام السـياسى الـدولى  العراق: الجـامعـة ا

الدولية العدد ٢٤ ٢٠١٤.
(٥) حكمات العبدالرحمن الصعود السلمى للص مجلة سياسات عربية العدد ١٤ مايو ٢٠١٥.

(6) Benign Hegemony, International Studies Review, March, 2016.

عيارى فى النـظام الدولى: نحو تبنى هوية دولة عظمى الجزائر: مجلة الحقوق (٧) مصطفى بوصبوعة الص والارتقاء ا
والعلوم السياسية العدد ١١ يناير ٢٠١٩.

عهد ـاذا لن يكون صعود الص صعودا سلميا? القاهرة: ا (٨) جلال خشيب الصعود الصينى عند الواقعي الجدد .. 
صرى للدراسات ١٥ مارس ٢٠١٩. ا

ـستجـد مجلة شـئون عربـية عدد ١٨٢ صيف (٩) مـحمد بن صـديق تصاعـد دور الص كنـموذج لاحتـواء وباء كورونا ا
.٢٠٢٠

ستقبـلية للص فى النظام الـدولى ١٩٧٨-٢٠١٠ أبو ظبى: مركز الإمارات للدراسات كانة ا (١٠) وليد سليم عبـدالحى ا
والبحوث الاستراتيجية ٢٠٠٠ ص ٩٦-٩٧.
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وسوعـة التاريـخيـة الجغرافـية الجزء الحـادى عشر بـيروت: دار رواد الـنهضـة للطـباعة والـنشر (١١) مسـعود الخونـد ا
ص٢٨٥.

(١٢) بطرس بطرس غالى الأصول الأيديولوجيـة للدبلوماسية الصينية  القاهـرة مجلة السياسة الدولية العدد ٢٢ أكتوبر
١٩٧٠ ص٢٦.

زيد من التفصيل:  (١٣)
جانج يـون ينج الحزام والطريق "تحـولات الدبلوماسيـة الصينيـة فى القرن ٢١" ترجمـة: آية محمد الـغازى دار صفصافة

للنشر ٢٠١٧.
ـؤتـمـر الوطـنى الـسـادس عـشر لـلـحـزب الـشـيوعى الـصـيـنى: أوراق آسـيـوية  الـقـاهـرة: مـركز (١٤) جـعـفـر كرار أحـمـد ا

الدراسات الآسيوية  جامعة القاهرة العدد ٤٩ ٢٠٠٣ ص٣٩.
زيد من التفاصيل:  (١٥)

- Wang Yh China a Staunch Defender of International Rule of Law, Ministry of For-
eign Affairs of the People's Republic of China, October 24, 2014.

راجع الـتـالـية: دانـيـيال بـورشـتاين ارنـيه دى كيـزا الـتنـ الأكـبر: (١٦)  تـنظـيم مـعلـومـات الجـدول رقم (١) من خلال ا
عـرفة المجلـس الوطنى لـلثـقافة والـفنون والآداب الص فـى القرن الحـادى والعـشرين ترجـمة: شـوقى جلال  الكويت: عـالم ا
الـعدد ٢٧١  يـولـيـو ٢٠٠١ ص ص١١٥-١٢٠. وأيـضـا: د. مـحمـد الـسـيـد سـلـيم الـص فى المحـيط الإقـلـيـمى: أثـر الـصـعود
ـؤتـمر ـية والآسـيـويـة د. السـيـد أمـ شلـبى (المحـرر) الـصـ فى القـرن الحـادى والـعشـرين ا الـصيـنى عـلى الـتـوازنات الـعـا

صرى للشئون الخارجية ديسمبر ٢٠٠٥ ص ص٦٠-٨٠. السنوى للمجلس ا
(١٧) فـلـور الحـام أيـن يـخـتـلف "الإصلاح الـصـيــنى" عن "الإصلاح الـسـوفـيـتى" حـمـايـة الانـفــتـاح الاقـتـصـادى بـالجـمـود

"  القاهرة: دار المحروسة للنشر ٢٠٠٠ ص ص١٣-١٤. السياسى "مجلد الص
(١٨) جعفر كرار محمد مرجع سابق  ص ص٢ -٥.

(١٩) دانييال بورشتاين أرنيه دى كيزا الـتن الأكبر: الـص فى القرن الحادى والـعشرين مرجع سابق ص ص١١١-
.١١٢

زيد من التفاصيل:  (٢٠)
- David Ienatias, China's Xi Jinphng Consolidates Power and Brings Stability, "Wash-

ington Post”, 28 February 2014.

(٢١) محـمـد سـعـد أبـو عـامـود مـقـدمـات الـصـعـود الصـيـنى فى د. هـدى مـيـتـكـيس وخـديـجـة عـرفـة (مـحـرران) الـصـعود
الصينى مركز الدراسات الآسيوية  كلية الاقتصاد والعلوم السياسية  جامعة القاهرة ٢٠٠٦ ص١١١.

ى للص .. رؤى مختلفة مجلة السياسة الدولية العدد ١٧٣ يوليو ص١٤٧. (٢٢) أبوبكر الدسوقى الدور العا
(٢٣) محمد سعد أبو عامود مقومات الصعود الصينى مرجع سابق ص١١٤.

(٢٤) مسعد الـششتاوى حرب  القـدرات العسكرية الصـينية القاهرة مـجلة السياسة الـدولية العدد ١٧٣ مرجع سابق
ص١٢٠.

ى لـلص .. رؤى مختلـفة القاهرة مجـلة السياسة الدولـية العدد ١٧٣ مرجع سابق (٢٥) أبوبكـر الدسوقى الدور العا
ص١٤٧.

ستقبلية للص فى النظام الدولى  ١٩٧٨-٢٠١٠ مرجع سابق ص١٩٢-١٤٧. كانة ا (٢٦) وليد سليم عبدالحى ا
ط الصعود الصينى مرجع سابق ص٢٣. (٢٧) مدحت أيوب استعادة التوازن  الثورات العربية وإعادة تعريف 

ـية والآسيوية فى د. (٢٨) د. محـمد السيـد سليم الص فـى المحيط الإقليمى: أثـر الصعود الـصينى على التـوازنات العا
صـرى لـلشـئـون الخارجـية ـؤتـمر الـسـنوى لـلمـجـلس ا السـيـد أم شـلـبى (المحرر) الـص فـى القـرن الحادى  والـعـشرين ا

ديسمبر ٢٠٠٥ ص٦٠.
شروع الصينى الوطنى الاجتماعى بيروت شئون الشرق الأوسط العدد ٦٩ فبراير ١٩٩٨ ص٥٢. (٢٩) سمير أم ا

(٣٠) محمد سعد أبو عامود مقومات الصعود الصينى مرجع سابق   ص١٢٣.
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(٣١) مرجع سابق
http://www.arabic.xinhuanet.com

ؤتمر الوطنى السادس عشر للحزب الشيوعى الصينى مرجع سابق ص٣٩. (٣٢) جعفر كرار أحمد ا
(٣٣) مرجع سابق

http://www.arabic.xinhuanet.com

(٣٤) محمد سعد أبو عامود مرجع سابق ص١٢٣.
(٣٥) محمد دياب الص استراتيجية التنمية والتحول إلى دولة عظمى بيروت شئون الأوسط  العدد ٦٩ فبراير ١٩٩٨

ص١٩.
(٣٦) محمد سعد أبو عامود مرجع سابق ص ١٢٤.

(٣٧) عـبدالعزيز حـمدى عبدالعـزيز  قوة الص الـنووية ووزنها الاسـتراتيحى فى آسـيا القاهرة مـجلة السيـاسة الدولية
العدد ١٤٥  يوليو ٢٠٠١ ص٧٥.

ى للص .. رؤى مختلفة مرجع سابق  ص١٥٠. (٣٨) أبوبكر الدسوقى الدور العا
(٣٩) الـسيد صـدقى عابدين علاقـات الصـ مع الاتحاد الأوربى فى د. هدى مـيتكـيس وخديجـة عرفة (مـحرران) مرجع

سابق ص١٤٠.
ـية مـرجع سـابق (٤٠) مـحـمـد الـسـيـد سـلـيم الـصـ فى المحـيط الإقـلـيـمى أثـر الصـعـود الـصـيـنى عـلى الـتـوازنـات الـعـا

ص٦٣.
ى للص .. رؤى مختلفة مرجع سابق ص١٥٠. (٤١) أبوبكر الدسوقى الدور العا

(٤٢) هو مصطلح استخدم فى أدبيات العلاقات الدولية منذ أن قدمه عالم السياسة الأمريكى جوزيف ناى فى عام ١٩٩٠.
(٤٣) أبوبكر الدسوقى مرجع سابق ص١٥١.

ـزيد من التفـاصيل انظر: يـاسم فاروق فرنـسا والتقـارب الصينى - الأوروبى الـقاهرة مجـلة السيـاسة الدولية  (٤٤)
العـدد ١٦٧ ينـاير ٢٠٠٧. أحـمـد الطـحلاوى الصـعود الـصـينى ومـستـقبل الـعرب .. هل يـتمـكن الـنظـام اللـيبـرالى من البـقاء?

القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية مايو ٢٠٠٨.
راجع الـتالية: حكمات العبدالرحمن الصعود السلمى للص مرجع (٤٥)  تنظيم معلومات الجدول رقم (٢) من خلال ا
سابق كارن أبو الخير  الخصوصية الصينية: هل تنـجح قيادات بك فى إدارة "تحولات مصيرية"? القاهرة مجلة السياسة

الدولية العدد ١٨٨ يناير ٢٠١٢.
(٤٦) للمزيد من التفاصيل:

- حكمات العبدالرحمن الصعود السلمى للص مرجع سابق.
- Benign Hegemony, International Studies Review, March 2, 2016, pp. 2-3.

(٤٧) ويعبر مفهوم القطبية الدولية عن شكل من الأشكال الرئيسة للأبنية الدولية يتميز بتركيز النفوذ الدولى بداخله وذلك
ـا يؤدى إلى سـيـادة هذا الـبنـيان عـلى بـاقى الأبنـية فى الـنـظام الـدولى. ويرتـبط مـفهـوم القـطبـية بـسبب تـركز مـقدرات الـقوة 
ا تـمتلـكه كل قوة من فـهوم القـوى العـظمى فـمفـهوم القـطبـية يـعبـر عن العمـليـة التـنظـيميـة للـعلاقة بـ القـوى العظـمى وفقـا 
مقدرات القوة ويطلق على هذا التنظيم مصطلح "توازن القوى". ولا توجد قاعدة ثابتة ومحددة تحكم عملية توازن القوى وذلك
ستمر. ومع ذلك فقد يسود نظام القوى لفترة طويلة بسبب التحالفات التى تتشكل ب القوى العظمى فهى تتصف بالتغيير ا
نزلـة القابض على ميزان من الزمن كمـا حدث بالنسبـة للدور الذى قامت به بـريطانيا طوال الـقرن التاسع عشـر حيث كانت 
صطلحات السياسية مركز البحوث والدراسات زيد من التفاصيل: د. على الدين هلال وآخرون  معـجم ا القوى فى أوروبا. 
الـسيـاسـيـة كلـيـة الاقـتصـاد والـعـلوم الـسـيـاسيـة جـامعـة الـقـاهرة ١٩٩٤ ص ٣٣٧. عـمـرو هـاشم ربيـع (محـرر) الاتجـاهات
الجـديدة فى الـتسـابق عـلى التـسلح الـتقـرير الاسـتراتـيجـى العـربى ٢٠١٩ مركـز الأهرام لـلدراسـات الاستـراتيـجيـة القـاهرة

٢٠٢٠ ص١٨.
(٤٨) كارن أبـو الخيـر الخصـوصيـة الصـينـية: هل تـنجح قـيادات بـك فى إدارة "تحـولات مصـيريـة"? مرجع سـبق ذكره

ص١٦٣.
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عـادلات الجديـدة: تحولات مـوازين القـوى فى الـنظـام الدولى الـقاهـرة مجـلة الـسيـاسة (٤٩) ولـيد مـحمـود عبـدالـناصـر  ا
الـدوليـة العـدد ١٨٧ ينـاير ٢٠١٢. ولـلمـزيد: عـمـرو هاشم ربـيع (محـرر) أبعـاد تنـامى الحضـور العـسكـرى الصـينى الـتقـرير

الاستراتيجى العربى ٢٠١٩ مرجع سبق ذكره ص٢٥.
(٥٠) مـحمد عـبدالـسلام القـدرات العسـكريـة الصـينيـة والتـوازن الإقلـيمى الـقاهرة مـجلـة السـياسة الـدوليـة العدد ١٨٣

يناير ٢٠١١ ص٦١.
(٥١) عـادل عبـدالصادق الـفضـاء ساحـة جديـدة للتـنافس الآسـيوى الـقاهـرة مجـلة الـسياسـة الدولـية الـعدد ١٨٣ يـناير

٢٠١١ ص ص٦٤-٦٥.
رجع السابق. (٥٢) للمزيد انظر ا

ـتحدة الأمريكية: خصـمان أم شريكان? ترجمـة عبدالعزيز حمدى (٥٣) ليوشيـة تشنج لى شى دونج  الص والولايات ا
عبدالعزيز القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة ٢٠٠٣ ص٧٥.

زيد من التفاصيل:  (٥٤)
ستقبل الاقـتصاد محركـا: تحديات تنامى الـدور الصينى فى منـطقة الشرق الأوسط اتجـاهات الأحداث مركز - نقـاش ا

ستقبل العدد ٢١ مايو يونيو ٢٠١٧ ص٦٨. ا
قـراطى الـعربى ركـز الـد - عمـار شـرعان مـبـادرة الحزام والـطـريق الـصيـنـية: مـشـروع القـرن الاقـتصـادى فى الـعـالم ا

للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية برل ٢٠١٩ رقم التسجيل -B.33698- متاح على الرابط التالى:
https://democraticac.de/wp-content/uploads/09/2019

ؤشرات الاقتصادية والعسكرية الشرق الاوسط عدد ١٤٨١٠ ١٦ (٥٥) محمد فايز فرحات الصعود الصيـنى ما وراء ا
يونيو ٢٠١٩ متاح على الرابط:

https://aawsat.com/home/article

(56)  Richard k. Betts, American force "Dangers, Delusions, and Dilemmas in national
security, Columbia New York, University press, December, 2011.

(57) Xiaoxili And, Biliang Hu (Editors) China's New Deal Economic Development Un-
der International Financial New York , Crisis, Nova Science Publishers, New York, 2011.

(58) Michael D.Swaine, America's Challenge: Engaging Arising China In The Twenty
First Century, Washington Dc: Carnegie Endowment For International Peace, 2011.

(59) APWC "MEMBERECONOMIES  ASIA  PACIFIC ECONOMIC COOP-
ERATION - http://www.apec.org/about-us/about-apec//member-economies.aspx2019/09

https://ar.wikipedia.org/wiki/2019/9    :(٦٠) منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادى موقع
ـيـة الـقـاهرة  ٢٠١٠ ـكـتـبـة الأكاد (٦١) إسـمـاعـيل صـبرى مـقـلـد  الـعلاقـات السـيـاسـيـة الـدوليـة .. الـنـظـرية والـواقع ا

ص٢٨٦.
زيد من الـتفاصـيل: ماهر بن إبـراهيم لقـصير تـكتل البـريكس: نشـأته - اقتصـادياته - أهدافـه القاهـرة: دار الفكر  (٦٢)

العربى ٢٠١٤.
ـوحـدة مجـلة : أولى خطـوات الـسوق الآسـيـوية ا ـزيـد من التـفـاصيل: مـحـمود الـفـقى رابطـة دول الآسـيان والـصـ  (٦٣)

السياسة الدولية عدد ١٥٩ يناير ٢٠٠٥ ص٢٢٥.
http://arabic.people.com.cn/31663/                                              :(٦٤) قـمــة شــرق آســيــا مـوقع
index.html

وقع التالى: تحدة متاح على ا (٦٥) منظمة شنغهاى للتعاون الشئون السياسية وبناء السلام الأ ا
https://dppa.un.org/ar/shanghai-cooperation-organization

(٦٦) د. محمد السيـد سليم واقع ومستقبل التحـالفات فى آسيا مجلة السـياسة الدولية عدد (١٨٣) مرجع سبق ذكره
ص٥١.
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(٦٧) كـارن أبـو الخيـر الخـصوصـيـة الصـيـنيـة: هل تـنجح قـيـادات بكـ فى إدارة تحـولات مصـيـرية? مـرجع سـبق ذكره
ص١٦٢-١٦٣.

(٦٨) مدحت أيوب مجلة السياسة الدولية ملحق تحولات استراتيجية عدد ١٩٠ أكتوبر ٢٠١٢ ص٢٤.
زيد من التفاصيل:  (٦٩)

- عادل عبدالصادق الفضاء ساحة جديدة للتنافس الآسيوى مرجع سابق ص٦٧.
ـصـرى القـاهـرة: مركـز الأهـرام للـدراسات لف ا (٧٠) ريـهـام باهى أزمـة كـورونا وتـعـميق الـتـحولات الـدولـية الجـاريـة  ا

السياسية والاستراتيجية العدد ٦٩ مايو ٢٠٢٠.
زيد من التفاصيل:  (٧١)

- Joseph S. Nye, "Covid-19's painful Lessons about strategy and power", Belfer Center
for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School,26March 2020.

زيد من التفاصيل:  (٧٢)
اذا لن يكون صعود الص صعودا سلميا? مرجع سابق. - جلال خشيب الصعود الصينى عند الواقعي الجدد .. 

- سامح راشد (تحريـر) الأوبئة ونـظريات العلاقـات الدوليـة اتجاهات نـظرية فى تحلـيل السيـاسة الدوليـة القاهـرة مجلة
السياسة الدولية ملحق اتجاهات نظرية لعدد ٢٢١ يوليو ٢٠٢٠.

ـتحـدة التـقريـر الاسـتراتـيجى الـعربى ٢٠١٨ (٧٣) عـمرو هـاشم ربيع (مـحـرر) الحرب الـتجـارية بـ الصـ والـولايات ا
مرجع سبق ذكره ص٥٠.

(٧٤) عـمـرو هاشم ربـيع (مـحرر) الاتجـاهـات الجديـدة فى الـتسـابق عـلى التـسـلح التـقـرير الاسـتـراتيـجى الـعربى ٢٠١٩
مرجع سبق ذكره ص٢٠.

(٧٥) عـمرو هاشم ربـيع (محرر) أبـعاد تنامى الحـضور العـسكرى الـصينى التـقرير الاسـتراتيـجى العربى ٢٠١٩ مرجع
سبق ذكره ص٢٥.

ة .. عالم ما بعد كورونا شئون عربية عدد ١٨٢ صيف ٢٠٢٠ ص٧٣-٧٥. (٧٦) سامح راشد انكشاف العو
(77) Katrina Manson, James Kynge and James Politi, Divergent superpowers, Financial

Times, 10 May 2020, p.8.

(78) Mark   Dinnen, The Pandemic Threat: Re-establishing the Utility of  Hans Mor-
genthau's Classical Realism for 21st Century International Relation, Ph.D. Thesis, Bond
University, September 2011, p.4.

(79) Geopolitics after Covid-19: is the pandemic a turning point?, The Economist In-
telligence Unit, 1 April 2020, https://bit.ly/2ACWR5b .
سـتـجـد شـئون عـربـيـة عـدد ١٨٢ صيف (٨٠) مـحمـد بن صـديق تـصـاعـد دور الصـ كـنـمـوذج لاحتـواء وبـاء كـورونـا ا

٢٠٢٠ ص٤٠.
ـقراطـية عدد ٧٤ قراطـى الغـربى الد زيـد من التـفاصـيل: سامى الـسلامى الـفعل الجـمعى وأزمـة النـموذج الـد  (٨١)

أبريل ٢٠١٩.
ستجد شئون عربية مرجع سابق ص٤٦. (٨٢) محمد بن صديق تصاعد دور الص كنموذج لاحتواء وباء كورونا ا

رجع السابق. (٨٣) ا
ـعيـارى فى الـنـظام الـدولى: نـحـو تبـنى هـويـة دولة عـظـمى الجـزائر مـجـلة (٨٤) مـصطـفى بـوصـبوعـة الـصـ والارتقـاء ا

الحقوق والعلوم السياسية مرجع سبق ذكره ص٤٢٠:
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/06/2019

ؤشـرات الاقتصادية والعـسكرية الشـرق الأوسط رقم العدد ١٤٨١٠ ١٦ يونيو ٢٠١٩ (٨٥) الصعود الـصينى ما وراء ا
متاح على الرابط التالى:

https://aawsat.com/home/article/6/2020


